








١ 


مجه مت 





جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 
لذ املا ماماو أرلجلم أومنة ١00‏ تذععموم 


المخلوقات ال خرى 


د« قصص » 








الكتاب : المخلوقات الاخرى ه قصص . 
الناشر : دار الفارابي .يروت ؛ لبنان 
ص.ب ١١/5١41‏ 


الطبعة الأولى 
ايلول / سبتمبر ١155‏ 


8 القصة.. مدعة اولا 831 


محمد حسن الحربي 


عرفت منصور عبد الرحمن في بداية الثمانينات, تحديدا 
١481-6‏ كان متحتمسا لس للكتابة فقط انما للتحداة ككل 
ممئلئا بالاحلام والطموحات,. وكان يومها يكتب مقالات صحفية 
وبنشرها في المطبوعات المتوفرة مجليا آنذاك. محورها العام كان 
انتقاد اوجه القصور في المجالات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك 
السياسية في بعض المؤسسات التي كانت حديثة التشكل وققها, 
وكان لمقالانه المئشورة صدى طبيب لدى قرائها على اختلاف 
اهتماماتهم ومراحلهم العمرية, فقد كان يقلب عليها اسلوب 
السخرية الذي يشد القارىء ويجعله يكمل قراءتها حتى النهاية, 
في غمرة من الضحك والائم والفهم والتعاطف.ويذلك كلق له قاعدة 
لابأس بها في الساحة المحلية في تلك الفترة التي لم تطل كثيرا ان 
اخنفت كناياته فجاه لظروف قد نطول تفاصدلها لو يتحدث المرء 
عنها. 

ان فترة الثمانينات, في الحقيقة, هي علامة مضيئة بالنسية 
للساحة الثقافية والاعلامية المحلية يعرفها العديد ممن شهدها 
مهماكان موقعه. حيث بررت في نلك الفخرة اشياء عديدة واخذت 
شكلها شيه المكتمل, الى جائب بروز اسماء عديدة في مجال الكتاية 
الادبية والصحفية انضاء بل تمدرت ذلك القثرة بالصخب الثقافي 
الايجابي الذي افضى قدما بعد الى الفرز فى الاسماء والعطاء الادبي 


عبر عملية طبيعية وهادئة في ايقاعها, اتسقت في ذلك مع ظروف 
اققصادية واجتماعية شكلت ملامح المجتمع الذي نشهده اليوم في 
الامارات العربية المتحدة. 

وماالاسماء الادبية في المحالات كافة ك (القصة والشهر والاعمال 
الكتابية الاخرى ) التي تحتفظ بحضورها بشكل او بآخر في الساحة 
الثقافية, وقد انطلق بعضها من محليته الى المحيط العربي. سوى 
نلك الذي بدات في الثمانينات, سواء قبل او بعد ذلك يقليل لا يفير من 
التحديد شيناء, ولا يرال البعض يتحدث عن نلك القثرة بحمدمية 
وحنين قويين في سياق حديثه عن الواقع الثقافي وسلبيته على 
الاصعدة كافة, ومن نافلة القول ان لكل مرحلة تاريخية ظروفها 
الموضوعية التي يجب معرفتها قبل الحديث عن ايجابية او سلبية, 
فما شكل الايام المعاشة الانتيجة لاشكال الايام التي سبقتها. 

فمنصور عبد الرحمن ينتمي حقيقة الى تكك الفترة ‏ فترة الثمانينات 
من حيث تشكله الادبي واكتمال ادواته الفشية في الكناية عامة. 

دل قد دذهب المرء الى ابعد من ذلك لتذكر نقلة مهمة لدذى متصور عبد 
الرحمن وهي انه فخور جدا ان كتاباته, مهما كانت طبيعتها ( وهي 
عادة ما تكون لاذعة وفي معظم. ان جاز التعبير) لاترحب بها 
مطبوعاتنا الحاضرة بسبب جرعتها القوية التي تتعدى الخطوط 
الحمراء في احيان كثيرة» وهي لاتفسر هنا بأنه لايمتلك القدرة على 
التكدف مع الواقع الجديد والمتجدد دائما , بل تقفسدر يانه يري الى هذا 
الواقع من حوله انه خطاء او تكثر فيه الاخطاء وبالتالي فهو ليس 
جديرا بان ينكدف المرء له او معه, وعلى هذا الأساس يقتثير الصمور 
هنا او الثبات تميزا منحازا الى الجهة الصحدحة والسليمة لاالعكس . 
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في العام 584 ١‏ هاتقني منصور عبد الرحمن وطلب زيارتيء وان لم 
يكن ممكناء فعلي قبول دعوته, فلبيت وزرته في منزله. فناولني 
مغلفا ضخما وطلب مني قراءته بدقة وعناية للتباحث فيما بعد في 
مدى جودته وصلاحيته للطباعة والنشرء وفور عودتي بدات 
قراءنه, وما هي سوى ايام قليلة حتى اجتمعنا لبحث الموضوع 
وقد بلورت فكرة شاملة عن المادة الثي كانت عيارة عن ( قصص 
قصيرة ومقالات ومادة شهعرية ). 

قلت له دومهاان المادة جددة من غير شك. وان احتاجت شيئًا فهي 
نحتاج الى مصحح لفوي, فما من كاتب مهما بلفت قوته الاوعليه 
ان يخضع مادته لذلك ( في اوروبا تشكل لجنة دار النشر للنظر في 
اعادة تحرير المادة المراد طباعتها لكن هذا التقليد الحضارى لا 
يزال غير موجود لدينا ): وقد اقنعته, او هكذا نهباء ليء ان بهتم 
بالمادة القصصية ويؤجل مادة المقالات العامة والشهر كذلك الي 
وقت لاحقء وافترقنا على ان يبدا اجراءات طباعة القصص, لكني 
فوجئت بصمنه الطويل, فلقد مرت اشهر وسئوات طويلة ولم يجد 
جديد بخصوص المادة القصصية. ولم يدفعني فضولي لمعرفة 
الاسباب حينها فصمت انا الآخرء لكننا لم نتقطع عن بعضنا 
البعض فحتى في الاسقار, كنت افصل المرور عليه حيث يبقضي 
اغلب اجازاته. 

منذ ايام قليلة من شهر مايو هذا العام )١5516(‏ اتصل منصور عبد 
الرحمن وفي صونه تصميم وحماس قويان يطلب مقابلتي من اجل 
الحديث عن قصصه القديمة الجديدة, فسررت كثيرا. لكني فوحِئئت 
ان القصص القديمة قد نفير يعضها اضافة وتننقيحا. وزبد علبها 


بعض جديد لم اكن قد اطلعت عليه قبلاء الى جانب ذلك اطلعني 
على عدة مشاريع كتابية يعدها للنشر لكن ليس قبل مجموعته 
القصصية هذه .. لقد ايتهجت في الحقدقة انه بعد ما نقارب العشر 
سنوات هشاهو صاحبي يتجدد حماسة ولكانه لح بعثره ضجر دوما 
دقعل الحداه وانشغالاتها المختلفة واحداثها وقلاقلها الكبدرة. 


الكتانة الساخرة في الوطن العربي قليلة عامة. ولفل المسيب 
الرئيسي وراء ذلك هو صعوبتها.ء والكتاب الساخرون بكادون 
تقدون على اضايم الند الواحزة. وقد دعرف المرء كتاب اعمرة 
صحفية ساخرين:؛ لكن فى مجال القصة القصيرة فهم بالكاد 
دذكرون الا من برز مثهم مثل الآديب الكبير المرحوم حسبب كيالي ( 
من سوريا). والاديب القاص خطنب بدلة ( من سوريا ايضا ) 
اللذين دعرفهما القارىء في الساحة الثقافية الخليجية لاتصالهما 
دها نشكل مكثف عبر المطيوعات السشبارة ونفعض المحلات 
الاسبوعية. 

ان السخربة هي في الحقيقة مقلوب الحرن والبكاء. ومن السهل ان 
تبكي الآخرين لكن من الصعب, كما اتفق؛ ان تجعلهم يضحكون, 
وعلى انفسسهم خاصة. بيالح حاد. 

وشي ضرب من الكتاية التي تحتاج الى نسبة عالية من خفة الدم, 
وقدرة مدهششة على الامساك باللقطة اللامعة السريعة وتسحيلها 
ومعالجنها, من بعد ونقديمها باسلوب شيق وجميل. 

واذا كانت بعض القصص تعمد الى تشويه ومسخ شخصياتها كما 
في قصص كافكا وغيره من الكتاب بغية تاشيلها للتمتع بقدرات 
حارقة لا يسنطيع ان يمنتكه الانسان السوي والطبيعي لنقوم 


بوظيفتها الاجتماعية في اطار احتجاجي على الواقع القائم: فان 
النجوء الى الحيوانات وتنطيقها فى القصص يعني ان الواقع 
المعاش وصل الى درك ماساوي لايحتمله بشر حتى اولثك الذين 
نع مسكهم لانتراع موجبات منطقية لتمردهم وانتقائهم من حالة 
الهمس والفضب الصانمت الى الجهر والحث على القفل يفية 
النفسر نحو الافضل. 

لاتدعي هذه المقدمة الاحنفائية الكنابة النقدية لهذه القصص» الا 
انها قد تذهب في الملاحظات الانطباعية عميقا الى حد ما يجعلها 
تصلح لان نكون مفاتبح لاهل التقد عندما تقع المجموعة بين 
ابديهم الاميئة بلا شك وهم كثر في الساحة الثقافية العربية. 
بالتاكيد ان قصص منصور عبد الرحمن لبست كقصص «كليلة 
ودمنة» لعبدالله بن المقفع. وليست تقترب بشكل او بآخر من 
بعفض قصص كافكا كقصة «الصرصارء مثلا, او قصص اسناذنا 
حيسبب كدالي, رحمه الله ولا احد بجرؤ على القول انها كذلك على 
الاطلاق. بيد ان الجرأة تكمن في القول ان هذه القصص تقترب 
يهدفها من نلك القصص ومن غيرها مما لم يقع في ابدينا الى الآن . 
ان حيوانات منصور عبد الرحمن مثقفة ونمنلك وعيا اجتماعيا 
دقيقاء ولديها القدرة الفائقة على رصد الواقع باصعدته كافة: 
الاقتصادية والسداسية والاجتماعية وحتى الثقافية والفكرية. 

قد تخلو كنابته للقصص من نقنية قصصية حديثة وغيابها في 
الحبكة تحديداء الاانها تأخذ صلاحينها من طريقة السرد وندققه 
بحيث لادشعر القارىء للحظة ان المتحدث حدوان وهزذه ميزه 
تسجل لصالح المجموعة. 

وبالاستغفراق في قصص المجموعة التي تتعدى العشرين قصة 
منتقاة بعناية من قصص عديدة للكاتب بشعر القارىء انه في 
مجتمع من المخلوقات غير الآدمية دوازي في واقعيته ومنطقه 
الواقع البشري القائم ويقوم بذاته وتكوينه وينفصل في الوقت 
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نفسه عن المجتمع البشري الذي نعرف. هذا الشعور مؤشر نجاح في 
الحقيقة. ويدل على كيف ان الكاتب استطاع وعبر حيوية القضايا 
المطروحة على لسان الحيوان: ان يجفل القارىء يتنتقل من تركدزه 
على المتحدثين الى التركيز على الموضوع. مسقطا يذلك اهمية معرفة 
المنحدث: وفو امسرصحي جدا له علاقة بلعدة الكناية القصصدة عامة. 
هذه القصص التي يقبت لدى مؤلفها منصور عبد الرحمن عشر سئوات 
اواكثر تجعل القول بأن «الساحة الثقافية المحلية في الامارات خالية 
من اسماء جديدة ومن نناج جديد» ليس دقيقا ويحناج الى تثبيت 
عمنق, ولادجب اطلاق الاحكام القاطعة.فهناك دائما ماهو حجدنيد لكنه 
رهن ظروف الكاتب الشخصية من جهة. ورهن الظروف الاجتماعية 
الموضوعدة من جهة اخرى والني دعرقها بالتاكيد المؤلف ومن زواياه 
الخاصة. قبل أي احد آخر مهما اجتهد. 

كل ما ورد في هذه التقدمة المتواضعة لايعني دفاعا عن المجموعة 
القصحصية التي بين انديناء انما هدفت هذه النوطثة الى اضاءة يعض 
الجوانب التي رأيت ان الحديث عنها واجب لايد من ادائه بحب 
واخلاص. 

مقطع القول. ان القصة الناجحة هي التي تشعرك بالمتعة من دون 
الالتفات او الاهتمام بأسباب ذلك. وهذا ما وجدته على الاقل في قصصس 
منصور عيد الرحمن. 

.. اتمنى له الاستمرار وتحمل ما قد نواجهه من نقد بناء . 


الشارقة صنيقف 44 ١‏ 


سنا وات صفدع 


عقلية الضفدع لم تتخلف عن مواكية مسيرة تطور الحياة 
تلقائيا لمجرد كونه ضفدعا بسيطأ يقفز في المياه الراكدة, ولكن 
طبيعة محيطه المعيشي ساعدت كثيراً على ذلك التطور . 

قرر الضفدع المغلوب على أمره الذهاب الى المدرسة لتقييم 
تطلعاته نحو آفاق أوسع وتقويه دائرة معارفه فى مجالات العلم 
والادب وكتاية الشعر . القضاء على العادات السيئه كالتخلص من 
عقلية متحلفة مثلا يتطلب الاجتهاد والمثابرة وسهر الليائي 
الطويلة والتحلي بالصفات الحميدة . ولكن ما هي الصفات 
الحميدة ؟ سؤال لا يفارق ذهن الضقدع. وكما قالت له أمه ذات مرة 
إنك ستعرف كل شىء عندما تذهي الى المدرسة. وستجيب على 
هذا السؤال الذى يؤرقك, وستعرف كل الاجوبة عن كل الاسئلة 
حفظا. وستكون طبيبا ماهرأ بعد تخرجك من الثانوية العامة. لم 
يملك الشجاعة الكافية ليخبر أمه أن عقليته متخلفة حسب مجاراته 
واحتكاكه ومعايشته للأوضاع السائدة. والحقيقة تقال كما قال 
الضفدع عن نفسه إن مشكلته الرئيسيه ليست فى عجزه عن 
الستيعاب كل سا هو ,حدين: ولكن لى المشكلة الذى تصبادفته ف 
حياته هى خوفه الشديد من غضب أمه وفقدانها لأعصابها. وكذلك 
عجزه الشامل عن خلق لفة حوار ديمقراطية لا تشمل التشابك 
بالأيدي والارجلء وتؤدى الى التواصل والتفاهم بين المجموعات 
والاقراف. 


بعد الاستفسار عن أوراقه الثبوتية في المدرسة والتي تدل 
على وطنيته, لأن الوطنية قاس بورقة اذا فقدتها فقدت وطنيتك, 
قرروا قبوله . لآنه اذا لم يكن كذلك فنلك مصيبة؛ ويا لها من مصيبة 
تحرمك من أحقينك في الوجود ومعاملتك كوافد من الدرجة الثالنة 

التزم بالعادات والتقاليد حسب أوامر وتعليمات السيد الناظر 
الذي قال إن من أهم الشروط الالتزام بالعادات والتقاليد ولو كانت 
سيئة, والتقيد بالسلوك ولى فقط في المدرسة. شعارنا. دلا 
مناقشة بين الطالب والمدرس يعد اليومء. ومن القواعد المتعارف 
عليها مهما حدث فالطالب دائما على خطا. الجميع يصفي بخشوع 
خوفا من الوقوع في مصيدة المتعارف عليه؛ وخصوصا ان 
الوضع الذي يمر على أمتنا حساس ولا يتحمل مزيدا من 
التصريحات وإثارة البلبلة في مجتمع آمن يسعى أفراده 
بيلاضاين المسول مان سنالين نونبي 

بعد إجازة تنصف السنة بدا الضفدع يراجع حساباته السابقة 
ينتقد معاملات اساتذته ويتذمر من المنهج التعليمى والاسلوب 
وتاخر الكتب والادارة البيروقراطية وشمولية الفوضى. 

أصيح الضفد ع في وضعية محرجٍة. فقرر الأانسحاب من 
الدوري الدراسي العام لانه اذا استمر قي مثايرته المدرسية 
سيفقد عقليته المتخلفة؛ وهذا بدوره شيء جميل يسعد كل مواطن 
صالح يحب وطنه. ولكن وضعيته المحرجة تكمن في أنه اذا فقد 
عقليته المتخلفة فسيكسب بدلاً منها عقلية التبعية, فأي منهما 
سوا تساءل الخسفدع قائلاً: ماذا دهاني؟ لانه يعرف جيداً حتى 
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ولو كان يعقلية متخلفة: ان عقليه التيعية تؤدي الى عيادة الشخص 
وتحجيصه. 

وفعلاً, اتخذ قرار لارجعة عنه يعلن انسحابه من الدورى 
المحلي ويطالب ببعثة الى الخارج, كي لا يكون إنسانا تابعاً, وإنما 
منتجا مستقلا في آرائه وتطلعاته واتخاذ قراراته المتعلقة به دون 
تدخل خا رجي . 

بكره الاحتفاظ بعقليته المتخلفة لان مساوىء هذه العقلية 
كثيرة. ولذا لا بد من إيجاد عقلية منهجية سليمة تؤهله للتعبير عن 
آرائه وبما يجول في خاطره وبناء نفسه على أحدث الوسائل 
العصرية. الوسسطلة المتاحة له حاليا بموافقة الاهل والاقارب 
والجيران الكبار في قراءة الصدف الخاضعة للرقاية الصارمة 
ومشاهدة التلفزيون والاقتداء بالصفات الحميدة. تلك الصفات 
ذاتها التي ما زال يبحث عن جواب لها بعد أن فشل في الحصول 
عليه في أروقة المعاهد التعليمية. أتطلبون مني المحافظة على 
عقليتي الحالية, وعندئذ تقولون عني ديا حلاوة هذا الضفدع 
المهذب».: وحين أكون صريحا مع نفسي ومجتمعي ساعتها 
تقولون :إنه لابتحلى بالصقات الحميدة». 

دخل المدرسة وهو يبحث عن جواب لمسألة الصفات الحميدة 
بناء على نصيحه والدته ولكنه ترك المدرسه وهو مازال يبحث عن 
حل شامل لهذه القضية. وفي ذهنه سؤال آخر يؤرقه وهو هما هو 
المتعارف عليه الذى كان المدرس يتحدث عنه بكثرة واتقعال ؟ه. 
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الوعل يفود مظاهرة 


بعد تزايد سقوط الضحايا من الجانيين قرر الجانب الحيواني 
التجمع والخروج في مظاهرات سلميهة تطوق الشوار ع الرئيسيه 
والحدائق العامة تنادي بوقف نزيف حمامات الدم, والتوصل الى 
حل يرضي الطرقين. وذلك يعد تقاعس حكومة الطرف الثاني 
وموقفها الحيادي من هذه الحرب الطاحنة التى أكلت المئات بل 
الآلاف من خيرة شباب وبتات هذه الآمة. هذا ما طالبت به 
الحيواتات الغاضبة في مظاهراتها التي جرت مؤخرا تحت حماية 
رجال الشرطة والآمن العام قي جو مسالم لم يتخلله الشغب إلا 
عندما أرادت الزراقة التطاول على أملاك الشعب والأموال العامة. 

قامت الحيوانات بتشكيل وفد يمثلها فى اجتماع طارىء لم 
يحضر له مسيقا.ء وتمت الموافقة على تشكيل الوفد برئاسة 
سعادة الوعل الضاحك وعضوية كل من القط المرقط والدب 
الصحراوي ومشاركه احدى عشرة شخصية بارزة في المجتمع 
الحيوانى. 

أما وفد الطرف الثائى فقد واجه الصعوبات الروتينية كما هى 
العادة في البحث عن المندو ب السامي الذي يمثله في الاجتماع, 
ولكنه تدبر أمره قي الثواني الاخيرة حسين أرسل من يمكله دون 
الكشق عن اسمه وهويته. وذلك لضرورة المتطلبات الامنية . 

تم عقد الاجتماع الطارىء في جو أخوي ساده الحب والإخاء: 
وبما أن الجانب الحيواني ف الذي دعا لهذا الااجتماع, فكانت له 
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بداية الكثمة ورئاسة الجلسة الصباحية. 

الوعل: اطلب من الحاضرين الوقوف دقيقه حداد على روح 
أخينا الجمل الذي استشهد في نهاية الاجازة الاسبوعية. 

بدأ الجلسة بتوبيغ أعضاء الطرف الثاني الذين يقودون 
مركباتهم الحديدية بطيش واهمال مما سبب لنا نقصا فى النسل 
لم تبهو له البلاد مكيلا :ومن سو التحظ آن اسوقاءا الجمال 
تغيبوا عن اجتماعنا الطارىء مع العلم بأن هذا الاجتماع قد عقد 
إكراماً لخاطرهم وحفاظا على سلامتهم: فنعتذر نيابة عنهم. 

يسرنا أن نعلن في الصحافة المحلية والاذاعة والتلفرزيون عن 
امتناذذا الفائق لتقديركم الشديد لزميلنا الجمل. لا نشكي ولا نتذمر 
أبدا من سياسة حكومتكم الرشيدة بهذاالخصوص.ء فمنحه وسام 
الشرف هو شرف لنا جميعا إلا أننا أيها السادة ننيهكم لمدى 
الخطر الذى تسيبونه لذا دون تمييز بين ذكر وأنثى. 

نحن لسنا مثلكم .. فحياة الانثى عندنا لا تقل أهمية عن حياة 
الذكر. فكما سمعنا عن سياسة مجتمعكم., أن قيمة التامين على 
حياة الانثى تقل كثيراً عن قيمة التأمين على حياة الذكر. إنه حقا 
لشيء يؤسف له. فنحئ لا نعمل إلا والانثى معنا.. إن النساء ثروة 
الأجيال. 

المندوب: يحز في نفسي شخصيا ويحز في نفوس اعضاء 
الوفد المرافق لي معرفة مدى الأضرار والجرائم التى ارتكبنافا 
ضدكم. وتتعهد لكم من اليوم بالامتناع عن ذبح الخراف وأكلها 


كبابا مشويا, فهذه ضد التهاليم, اذا شئتم أيضا فإننا سنمتنع عن 
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كل البيض الطازج خوفا من جرح مشاعركم النبيلة. فكما تعرفون 
فإن هذه الأنواع من البيض تحتوي على أجيال المستقبل» ومن 
الظلم الفاحش فقس الأرواح البريئة. أضع نفسي تحت خدمتكم 
ورهن إشارة من إصبعكم. انتم تأمرون ونحن ننقنء واذا كان لا 
حرج لديكم فعاملونا اذا احببتم وكأننا حيوانات. الحق يقال إن 
هذه هي التعليمات التي وردتني قبل دخولى قاعه الاجتماع: وليس 
على الحيوان إلا الخضوع والطاعة. 

الوعل: نحن بلا شك تقدر طاعتكم العمياء وموقفكم النبيل من 
تضايانا العادله, ولكن كما يقال لكل شيء حدود وصبرنا قد نقد 
وآنتم تماديتم كثيراً في اداء الولاء والنفاق؛ وهذه ليست من 
طبائعنا. نطالبكم بالعمل الجدي وطرح مقترحات حول الحد من 
سفك الدماء التي أثارت مشاعرنا ولم تهز مشاعر مسؤوليكم, 
حتى نتمكن من التعايش السلمي في مجتمعنا الواحد. وإلا اعتيروا 
كلامي هذا تهديداً مباشرا بشن هجمات انتحارية على زعامتكم 
حتى نتمكن من إجبارهم على الحضور الى طاولهة المفاوضات. لا 
فين محكم إلا اسكهمال القوةهعرائحة تدينا من تلاعيكم بارواع 
مواطنينا ويئسنا من الروثين المتبع عندكم. لو كان اجتماعنا 
شاملاً لتطرقت لعدة قضايا اجتماعية أساسية تهم الطرفين: ولكن 
وقتنا ثمين ولا يسمح إلا بالتركيز على النقاط المهمة. 

المندوب: كل ما قلته يا سيدي صحيح وأمر ملموس ولا يوجد 
لدي ما أضيفه سوى إعجابي الشديد بقوة شخصيتكم ورزانة 
حديثكم. إنها فرصة سهفيدة أن اجتمع معكم وكلي آمل بأن تتفهموا 


16 


موقفنا الواضح من هذه المسائل. لم أتسلم تعليمات جديدة 
اضافيه تتعلق بالخطوات القادمه. وحسب العادة والعرف المتيم 


للنقاش. 
الوعل: هذا يعني أنك لن تتقدم بمقترحات من شأنها معالجة 


المندوب: كم أتمنى يا سيدي ولكن ليس بوسفى. 

الوعل: من منطلق أنك لا تستطيع التقدم بالاقتراحات 
المطلوية. فلا اعرف ما فائدة جلوسك معنا وترؤسك لوفد بلادك. 
اليس هناك من بني قومك من هو أشد متك كفاءة وذكاء؟ 

المندوب: لا أعرف. يمكن يا سيديء ولكن الروتين المعمول به 
عندنا لا يسمح إلا بترؤسي أنا للوفد. فأرجو عفوك ومعذرتك اذا 
نطفلت عليك بغباوتي . 

الوعل: أرجو من الحاضرين الاستماع جيدا لما ساقول. بعد 
فشل مندوب الطرف الثاني في التقدم بالاقتر قتراحات المطلوبة:؛ مع 
العلم أن هدفنا جميعا في هذه الجلسة هو البحث عن مخرج للورطة 
التي أوقعتمونا فيها. ولفشل الطرف الثاني فشلاً ذريعاً في تحمل 
مس ؤولياته. فقد قررنا التقدم يميادرة سلامء مم العلم أن 
المبادرات في الماضي كانت مقتصرة على منطقة الشرق 
الاوسط. المبادرة اليوم أصبحت ننا أيها السادة, ونحن نبادر 
بالاقتراح الذي ينص على تسييج الطرق الخار جية أول وفتح 
بعض المنافذ الضرورية لمرور الطرف الثاني شريطة أن تكون 
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على شكل أبواب مغلقة. معنى هذا أننا قد تمكنا على الاقل من عزل 
الطرف الثائنى ضمن حدود دوليه معترف بها. ولا ندخل عليهم إلا 
متى ما شئنا ولا نضايقهم في حياتهم اليومية إلا إذا اعتدوا علينا اولاً. 
وهكذا قد ننجح في وضههم ضمن أسيجة مشوكة ونتفرج عليهم. 
بهذه المبادرة أيضاً تعاملنا معهم بالمثل. قكما هم يتفرجون على 
أخواتنا وإخواننا في حدائق الحيوانات فنحن اليوم نتفرج عليهم وعلى 
وضههم الحالي. فل لدى بعضكم ما يريد أن يقول أو فكرة ما تراوده 
أو أي شيء فى خاطره. أبدأ لا أحد, ولا حتى أنت أيها المندوب؟ 

وقبل أن يرفع الجلسة الختامية دخلت عليه البقرة وشي تبكي 
وسلمته برقية مستعجلة قرأها بصوت مرتفع على الحاضرين: لقد 
تمكنت قواتنا اليرية ليلة أمس من فقتل ”7 جنود للعدو وجرح عدد آخر 
من أفراده وتدمير ناقلة ركاب بالقربٍ من مصتم الاسمنت. هذا وقد 
عادت جميع قواتنا الى قواعدها سالمة:؛ وقد فقدنا فى هذه العملية 
فقولا واهدا:#واننا تتعيد يتكر ار العطلية حتى تكن من عرلهم عدا 


ونعيش نحن في حدود أصنه. 
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حنكليس والأخبار 


جلس «حنكليسه يتلوى أمام شاشة التلفزيون مع بعض 
أصدقائه المخلصين في مقهى سلطان ابراهيمء يصفون جميعاً 
لنشرة الاخبار. 

أعزائي المشاهدين. قالها المذيع وهو يبتسم. ثم تابع: في 
وقت مكاخر هن لئلة امس حدر كزان يوتف إطلاى التاووعافة 
العمليات الحربية بين القوات المتحابة؛ عفوأ المتحاربة؛ والتقيد 
بهذا القرار الثالث عشر بعد الألف يشمل مختلف المناطق الساخنة 
المعدةة علا طول الحبهات الداخلية: انا الحبية الكارحية:, 
فصراحة قد نسيناها ولكن على كل هي تدعو للراحة والاطمئنان. 
والتحركات العسكرية فيها أخوية ولا تدعو للشك. هذا ما أوردته 
وكالات الأنياء. 

وبناء على ما ورد قفي نصوص الانفأق الذي تم التصديق عليه 
بالاحرف الأولى. فإن الطرفين ملتزمان اخلاقيا بالجلوس حول 
طاوله المفاوضات دون شروط وعراقيل مسبقة تحت إشراف 
لجنه دوليه. هذا وقد أفادتنا الأنباء الواردة بأن الطرفين قطقا على 
نفسيهما عهداً ببذل المستحيل من أجل ترميل النساء وقتل 
الأبرياء وتشريد الأطفالء, كما ان الطرقين اللذين أصيحا الآن 
أطرافا متعددة ما زالا فى طريقهما لمقر الاجتماع الذي تم الاتفاق 
على عقده في كافتيريا السمكة الذهبية حتى إذاعة هذا البيان. 
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من جهة أخرى أوردت وكالة «قرموط برسء نبأ عن وصول 
الجمال, إلا أن هويتها لم تعرف بعد. وما زلنا في انتظار وصول 
التفاصيل حول هويتها. وسنوافيكم بالمزيد بعد لحظات. 

واعتدل «حنكليسء» في جلسته وبعد أن نلمس جيويه طلب من 
عن كبريت. 

أعزائى المشاهدين: قالها المذيع وهو ما رال يبتسم, ثم اكمل : 
الجملة حتى قفن من كرسيه غاضبا محتجا والزعل يبدو على 
صديقه «حلزون» يمكن الاميركان سرقوه. 

بعد هذه المقاطعة القصيرة عادوا جميعاً للاستماع مرة ثائية. 

........تم عقد الاجتماع التاريخى باتهامات جارحة تبادلها 
الطرفان فى الساعات الاولى من صياح هذا اليوم. وكأنهما يقولان 

في اليايان وقع حادث مروري بين قطار ركاب وشاحنة 
محملة بالبضائع كانت تسير على طريق جبلي متعرج لحظة وقوع 
الحادث. ما إن تسلم البلاغ حتى آسر ع الى مكان الحادث المفتش 
شهود عيان بأن القطار خرج عن طريقه بسبب ارتفاع الثلوج 
وغزارة الامطار للبوم الخامس على التوالي. 
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في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا؛ تم تنفيذ حكم الاعدام 
بالمجرم الاميركي وليامز هارت بمادة الانسولين يعد ظهر أمس , 
وذلك بعد إدانته بقتل مجموعة من الرجال والنساء؛ وقد صرح قبل 
فاته كلدل مانة مشتاة لذو حكة ولا درنة أن موت 

أعلن متحدث رسمي ياسم الاسطول المرايط على طول 
السواحل أن حماية البيئة تقع على عاتق المستض عفين من أهل 
البلاد والمفلسين., وان التلوث يمختلف أنواعه أصيح واقها 
ملموسا في المنطقة. ولا خوف من ذلك لآن الأهالى غير مبالين. 
ومن لا يرغب بقبول الواقع فتحن على استعداد تام لمنحه مزايا 
العقد الخارجي وتذكرة سقر على حساب الدولة. 

أشعل ٠حذكليسه‏ سيجارة أخرى وهو يتطلع الى العلبة 
الفارغة التى القافا صديقه تحت الطاولة. بدأ يسك فى طاقات 
استيهعايه الفكرية الانه شعر بوجود نفسه خارج نطاق نشرة 
الااخبارء وأن هذه النشرة لدرست له ولكنها تقرأ عليه. أسظلة 
متراكض فى ذهنه دون آجوبة مقنعة, لان الذي سمغه لا يربطه أبدأ 
بمجتمقة الضيق ‏ 

يسال نفسه عن الحادث الأليم الذي وقع في اليابان منذ 
أسبوع وعن مدى الاضرار المادية التي لحقت بشركة القطارات 
ويقارنه بالحادث الذي وقع على الشارع العام الرملى الذي لم 
يمهد بعد ليكون شاهداً على الإهمال والتقاعس, والطفلة التى ماتت 
مع اخيها تحت عجلات سيارة في «سكة» مظلمة . يحاول إقناع 
نفسه بأن وليامر هارت لا يستحق الحياة لانه قائل. ولكنه لم 
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يعرف شيئا عن المجرم الذي اغتصب تلك الطفلة التي لم تيلغ 
العاشرة من العمر. ولم يعرف شيرًاً عن المجرم الذي قتل الكثيرات 
غبرها. سرح يأفكاره بعيدا وانتقل الى عاتم الاحلام. ثم عاد فجأة 
الى تعاسه الحياة عندما احترق اصبفه من السيجارة التي اقتربت 
من الموت والفناء. فسمع المذيع وهو ما زال يبتسم, بلغت درجة 
الحرارة بحديها الا على والأدني... والطقس غائّم فى الساعات 
الاولى وشديد الامطار مع سقوط بعض التلوج عند الظهيرة. 

دحنكليسء تأكد أنه ليس كل ما يذاع صحيحا ويرتبط يمجتمعه 
وبمتطلبات شعبه. وأنه لم ير قط فى عمره. التلوج تهطن على 
البلاد فى شهر أغسطس من كل عام. 

صرخ بصوت عال يطلب من مباشر المقهى الولد «صبيدحه 
إغلاق جهاز التلفزيون, لانه لم يعد يستوعب مزيدا من المهاترات 
ب٠‏ دول الناس. بينما المذيع ما زال يبتسم وهو يقول: والاآن أعزائي 
المشاهدين نصحك عليكم باستعراض فقرات من برنامج غصبا 
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الذباية 


بعد أن انتهت «ذباية: من تتاول وجيه غداء يوم الجمعه غسلت 
أغنية شعبية . كل شيء يسير على ما يرام. حتى إنها تشعر أحياناً 
برعشه الطرب تسري في عروقها. توقف المذياع عن بث برامجه 
الستوية المعتادة ليعلن بعد لحظهة صمت مرعية ظنت خلالها أن 
شخصية مهمة قد توفيت, أن الفارس المغوار قد أعلن من حمام 
منزله بأنه لا وقت لديه لمعالجة قضانا أمتة المستخقصضصية . وأنه 
لمقايبته التعديلات والتحسيثنات الجديدة النى أدخلت على الحمام 

غضيت ذبابة غضباً شديدا وفقدت أعصابها وانتابتها نوبة من 
الهسنيريا واحمر وجهها ويانت عروق رقبتها من اسنفرارز مشاعر 
المواطنين. خاصة ان المواطن لم يعد مففلا إنما يعرف جيدا 
حقيقه الواقع دون ضرورة لنكرار الاعلان عنه. فبحثت عن قلمها 
المنسي ووجدته في صندوق الاحذية مغطى بالغبار الذي تراكم 
واقعية ستبعثها بالبريد الممتاز تطلب فيها من الفارس المغوار أن 

عر يبري القارس المقوار: 
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أما بعد... 

عندي لك رسالة فيها تعابير حبي, من قلبى أبعثها شوقا 
يخالج أضلمي. رسالتي فيها معان أجمل من كل أتواع الورود. 
ولكنك كالعادة لا تستوعب محتواها.. فيها أحلامي وغديء فيها 
أفراحي وأحزاني ويؤسي. يا فارسي رافة بقلب ظلمته تعاسة 
الزمان والظروف التي خلفتها. ويا شوق رافة بدنيا أهلكها الفساد. 

لولا الصباح المشرق بين هضاب الصحراء وعلى السهول 
والوديان: ولولا تغريد طيور مزغردة على نفمات قلوب حرينة 
افلفكها طدوال راقضنة :الداع التحن وسهاة الظلام والخققك انقسافة 
أطفال أبرياء. 

أية انسانية لا تؤخذ بالاعتبار؟الانسان لم يعد إلا رقم مكملاً 
لتعداد السكان. الانسان في مجمله فقد ذاته يفقدانه كرامته. 
والكرامة أصيحت فلسفة يتم تشريحها حسب رغبات من في 
القصه. 

فلسفتى أن أشاركك أفراحك وتشاركنى أحزانى؛ أن اشاركك 
احزانك وتشاركني أفراحي, لكنك تماديت في تسيبك حتى ضاعت 
منى حقوقي. يشتعل الفضب فأخمده بامل زائف يرأودني لعله 
بنير دجى مستقبلي. تنتابني الشكوك فأزيلها بايبتسامة فيها 
جروحي:» وآلامي ترتسم على وجه أكلته مصائب الزمان. 

سيدي. اخجل من رؤيتك تختال عر وافتخار) بيتما من هم 
حولك يتساقطون على الارض. عجبا من تاملك لحمام جميل 
مزخرف بالرخام, وتجاهلك لقضايا آمة يؤرقها مستقيل أطفالها 
وتنعى عجائرها وتبكي شبابا انتحروا على أمواج الاضطهاد . 
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اشتقت الى الحق فبحثت عنه مع الاثير بين آهات الليل وقمسات 
القجر وبين جذور الاشجار: فوجدته متلى ياكيا مشتاقاً مسجونا 
خلف قضيان النهب والظلم والجبروت والاستهتار. فصرخت 
مستفيتة. فأجابنى طفل لم تلده أمه صوته يتردد بين قمم الجيال 
«اشتقت الى الأرض التي لم تعد لي. ليس لى إلا ترابها الذي سادفن 
فيه وذلك فخري واعتزازي». لم أعد اصبر على ما حل بي من عسف 
واحتقارء ولم تعد تملك قلبى الذي كان يهواك في الماضيء فأصبحت 
أنت عذايي وشقائي بعد ما كنت راحتي وهنائي؛ ولكن تأكد ما زلت 
أؤمن بأن بعد طول الليل يأني تور الصباح. 

وفي الختام لا يسعني إلا آن أكرر لوعتي وغضبي واستنكاري 
من تصريح أشعل نار غليلي و جعلني دائمة التفكير بك,؛ ولا أرى أمام 
ناظرى إلا سواك. لقد اهنتني وشعرت بعمق الاهانة, ولكن لا سبيل 
لي لنقل احتجاجى لمقر تأملك الدائم, فقد أغلقت فى وجهى جميع 
الابواب. لا عزاء لي بعد اليوم إلا أن أطلب منك أن تسلك معي سلوكا 


حجبار ا 
نال رضاك والى اللقاء . 
(التوقيع) 
المخلصة لكم 
ذيابة 


تِفتنشخْشْش شيل يتش سشسنفشفننشتشض 
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السك والنفسن 


ضدان لا يتلا زمان أو يتوافقان: يكرهان بعضهما وفي 
حياتهما متنافران. لقد تنصل اليقين من أوهام الشك المرعب 
وانتهج حياة التحرر والكفاح. وأراد الشك الحد من اندفاعات 
اليقين والقضاء على طموحات الاستقلال وإبقاء بيت الهزيمة 
والذل مفتوحا وعامراً بطبول الافراح الهزيلة. اختار اليقين 
النضال بعدما قشلت محاولات الوئام وصمم على محاربة الشك 
الذي أئخنه بجراح الخوف المسافر على أجنحة الظلام المتقتمص 
ابتسامات الصيام. 

قال اليقين : آنا الشعب صاحب الحق سأناضل من أجل الكرامة 
وسازيح عنها ستار العبودية؛ لأن ستائر هذه الأيام لا تزاح إلا في 
يوم الافتتاح . 

قال الشك: وأنا السلطة الاستعمارية لن أخضع.ء وإن سالتنى 
على من هذا السمو والتعالي فساقول عليك أنت يا شعب. 
وساحارب كل من تنكر لفضائل أسياده وطالب بحرية الانسان 
ونبذ القهر من وادي الحرمان. سأافرش بساطي بالوانه المتنوعة 
لتغطية حقائق شهعوب أصبحت عاجزة تسبح في هواجس الظنون 
وبعد العز تتوسل الآن رغيف الخبز من إحسان الدولاد.. 

من يومهاء والاثنان يسلكان طريقين مختلفين: فاتخذ اليقين 
من طريق التحرر دربا شاقا نحو المساواة والكرامة الوطنية 
المفقودة والاستقلال المتكامل. اأما الشك فقد اختار الطريق نحو 
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النظر حقدا على مهازل تسبيت في ضياع الوجود وسيبت انهيار 
أركان الحلم في القدرة على وحدة الشعوب. يتلوى الشك بأعذاره 
المحفوظة في قوالب الياس والقنوط ليصبها في قنوات بالزمرد 
مفروشة ليقول ماعاد العربي قادرا فالهزيمة هى النتيجة. 

يخنتق اليقين ولا يستطيع أن ينطق. فالكلمة قي الحناجر 
مسجونة. إنه الياس حين يتسرب الى النفوس. فيثار مستش هدا 
بكوكب آخر خر صريعا. دماء الشهداء لن تنضب وعلى لوائح 
كهذه لن تقنى من على وجه البسيطة. ولا يمكن أن تستسام. إنها 
التى فى نفوسها مكبوتة ستتفجر اضطهادا لتسحب يساط الذل 
من دون حياء. ولم يبالوا بلعنات الصباح التي على تيجانهم 
تنصب. اليقين هو بالمتابرة والنضالء فسيرول الشك ويتسرب 
النور من خفايا الظلام. وسيشرب الرضيع حليبا ممزوجاً بالعزة 
والكبرياء والشموخ الوطني. إنكم تنعمون بأموال شعب يثن من 
ظلم ضرائب الجباة: إنكم أنتم الشك المتلازم مع الحياة. فحين 
نراك يا شك تحوم حول أعناقناء إنها علامة العجز السلطوى يبحث 
عن مخرج من ورطه الفشل تجاه عذر يغدر به تجمع الفقراء والاف 
الأبرياء. إنها السلطة الاستعمارية في أحلك الظروف. فيا شك قد 
تجنست بحكم القانون الذي صنعته. إنه الفقير من دون هويه في 
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منافات خطابات جوقاء ووعود فارغة ... إنك تسافر مع هيوب الريام 
الى أنحاء وبقاع العالم المتفرعة. لتنزل على أهلها أعاصير وكوارث 
وتكجنس محشديتها وتقفيس عاناتهاإنك الشر الذى تكو الاين من 
أمه. 


لنقنئننئننن/تئيتئئيشيننينتنشف 
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«أمسل» 


في صباح يوم من أيام نيسان الماضي اسنيقظ أهل القرية من 
توسهم قبل و غردة المسنافس رإخولاة كلم الليل: وتجيهو على 
شاطىء ناء من شواطىء الخليج الدافئه يبحكون عن دأمله 
ويستفسرون من بعضهم عن صحته ومدى سعادته وقونه في 
أياع التقشف هذه., لأنهم جميعا راوا إهيهنامهم أن «أمله قد مات. 
حزنوا حزن شديدا لأنه لولا هذا الأمل الصغير وهو كل ما يملكور. 
والمجهود الجبار الذي بذله دائما من أجلهم ومن أجل إسعادهم 
في أحزانهم لمات اهل القرية كلهم. ها هم الآن يريدون أن يردوا 
البشرية. وإنهم لا يريدون أن يفقدوا آخا وفيا مخلصا غالياً بفقدانه 
تد يفقدون الحياة بعد أن يتمكن الياس من التقلفل الى اعماق 
نفوسهم, فقررو! تشكيل مجموعات عمل للبحث عن «أمل» وإعادته 
الى نفوس أهل القرية المشتاقة اليه. 
يخبروهم متى رأوا «املء لأن أمره أصيح مهما جدا ولا يمكن 
في السبعين من عمره.. وأخيرا تمكنوا من رؤية «امل» مختبثاً في 
دموعهم وهللوا احتفالاً برؤيته وطلبوا منه العودة الى القرية 
ليكدمل الفرح. ولكته رفض. رفضه جاء من متطلقات عديدة 
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ولأسباب كشيرة: فما عاد يتقيل الاهانات المتكررة بهذا الشكل 
الفادح. ولم يعد يرضى بذل الانسانية السائد وبالوعود الكاذبة 
النتى جعلت منه مهزلة واقعية ووسيلة للتحايل على عقول البشر. 

يقول «أمل»: إنه كره حياة الكذب والنفاق: وخوفه من أن 
يتسلل اليأس الى قلبه هو الذي جعله يفضل حياة العزلة قي عالم 
رضيع يتطلع بشغق وإعجاب نحو حياة كريمة أسسها العدالة 
والمساواة. توسل أهل القرية مرة أخرى ولكن توس لهم أيضاً باء 
بالفشل. فكرامة ٠أمل:‏ تأبى العودة الى نفوس تذللت ياسا من 
كثرة الوعود القارغة. إن «أملء عندما كان في نفوس أهل القرية لم 
يتحركوا وكأن الأمر لا يعنيهم, إنما يعزون أنقسهم بأحلام تتبخر 
كل مطلع يوم جديد لم يشرق بعدء لآن يوم غد تكرار وصورة طبق 
الأصل عن نهار أمس الذي انقضى ييأسه»ه. لم يعرفوا فيه حلاوة 

سالهم «أملء اذا كانوا سيقيلون بعودته الى عالمهم بشروطه 
الجديدة المنبثقة من قوةٌ الايمان بقدرة الانسان على التجديد, 
فأجابوه جميعاً وبصوت واحد منخفض هلاء وهم يهزون 
رؤوسهم علامة التفي. سألهم عمااذا كان من الأفضل أن يختبىء 
في نقوس بريئة تعشق الحق وفي أيديها مفاتيح حياة جديدة 
تفوح منها روائح الامل الذي يبحثون عنه. فأجابوه جميعا 
وبصوت واحد منخفض هدنعمء وهم يومثون برؤوسهم عازمة 
الموافقة. 


تتئتئتئئئيبئئنلائننتنئنن_ئئنتشتقف 
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الحريه 


عندما علم الاستاذ «سرطمعون» عن الحادث المؤسف الذى 
اولاق سحدماة حمسيقة وكامة اعكمر الآبن هر تكعةامن الوه 
الأولى: فلم يتمالك نفسه من الضحك, الا أنه مؤخرا وبعد شدة 
وقوة و تعسيف القواتين المهمول مها انخقد سبحي واتادية 
وجلسات «كلمة» التى اعتاد عليها منذ نعومة أظفاره. ذهب يبحث 
عنها فاخبروه أن المرحومة فارقت دنيانا وانتقلت الى عالم 
الحضارة:؛ فانهار على ركيتيه باكيا. 

جلس السرطعون ووجهه بين كفيه تتسابق ذكريات الماضي 
في مخيلتنه وهو يتذكر صحبة عمر لم تكتمل. ماتت حبيبته الوفية 
التى أحبها أكثر من حياته وهى فى ريعان شبابها. لو ماتت بيسبب 
مرض لقال هذه قوة فوق الطبيعة: ولو ماتت في حادث لقال هذا 
قضاء وقدرء ولكن أن تموت مقتولة طعناً فى الظهر فهذا خزي 
وعار لأحرار العالم ولكل المداقمعين عن الحقوق الانسانية؛ قها 
فائدة حياة الانسان من دون حب. فالحب للا نسان كالملح للأكل. 

كانت جهدلة الاشكل فوستقة علوة النطوق»سلسفتلة الحرك: 
عذبه الإعراب. سهله الصرف. حبيبتي من مواليد ديسمير الا, 
نشأت وترعرعت في بيئة غير صحية وتحت ظروف معيشيه 
قاسية حالها حال الاغلبية من إخوانها وأخواتها اللواتى يقضين 
ليالي الحزن ساهرات . منيتي يا آنسي في وحدتي وراحتي في 
شقائي. أصبحت اليوم عذابي وجحيمى وهمومي في عراثي. يا 
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سلوة الخاطر أبكيك بقلب لم يعرف الراحة بعد مماتك وبناظر لم 
تدك موامعة فى نقظتي. ذكراك طرق يعاقيتى وى توضى لاااريى 
الا خيالك يؤنسني. لا عزاء لى بهد اليوم إلا أن أقول ما هنئت عين 
قائلك ولا جفت من على آرض العروية دماك. فكما قال نزار قباني 
«بلقيس.. تذبحني التفاصيل الصغيرة قي علاقتناء وتجلدني 
الدقافق والكؤاتىهدميتما كنا انا وات والعشاق:من حولنا نتطك 
بشوق الى بدر العدالة في كبد سماء مظلمة امتدت إليك يد الغدر 
والإئم والمدوان وتناولتك دون سائر أزمات اجتماعية. اختارتك 
لتكوني كبش فداء لمصائب من صنع أيديهم . إن عرفوك في حياتك 
مو يوسي سي 
التعبيرية؛ قفإني سادعوك وسأكتب على قبرك اسم «حرية» عاشت 
كيده وناك يتيمة كز الفقر العدر :دون إن تترك وضع : 

حرية» أثت حريتي من الاوهام وخوفي من عدي وتعاستي 
من أمسىء حرية لا تلومى عبدا محروما من حقوقه اشتاق للمسة 
مر مك التسفوةةوسهسة بن كنفكاك التاعمة ,و قملة من شرك 
العذب. أه يا حر كد رأيت ونحيك بين الورود وفي الدول 
الديمقراطية ظثنت أن الورود قد اكنست من حمال ذلك الوجه. 
عشقتك والنار في فؤادي تحرق أضلعي. عشقنك يا حرية والفجر 
ينتسل خيوطا من عمق الدجى. لو كنت بجانبيى لبكيت من بكائي. 
فأنا أعرفك جيداإنك ستقولين حبيبى ما فائدة البكاء على جسد 
كوارض فى الكراك ما بان تحت الخرابيزو كي يق تعلقت: أدنا 
نجمة السماء اشهدي أن في ذلك القبر لي مهجة نائمة هي مهجتي. 
فحماك الله إحميها. 
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وظل السرطعون على هذه الحال كثيبا من ياس تغلغل في 
أحشائه من دون قاتون يتتشله من مصيبته أو مرسوم يسلي 
خاطره ويواسى أحزانه في مصابه الفادح. قكلما يمر بجانب قبر 
حرية ينهار ياكيا وينتحب على تراب هو كل ما تبقى له من ذكرى 
غالية لخليل غال. لم يعد يفقه طبائعهم فحبيبته قد رحلت من دنيا 
النفاق والولائم وتقبيل الرؤوس. ولم يعد يطيق أخيارهم لأنها 
مزيفة في عالم رائف. يتمسك ببصيص الامل المتوالد في نفوس 
مشتاقة الى «حرية: متفجرة غضباً لم تخدعها قشور الحضارة 
وحضارة النفط. نراه دائما يستمع الى موسيقى حزينة بأعصاب 
هادئة وحواس مرهفة في ظلمة الليل الموحشة. يسهر وحيدا 
وينام وحيداً على كتاب عنوانه «موت أميرة»؛ يتفرج على أفراحهم 
من خلال النتفرزيون وتبادل التهاني. 

مانت أميرته السفيرة,. ماتت أحلا مه الكبيرة. ولكن 
السرطعون لن ييأس أبدأ كما قال فهو يؤمن بأن حبيبته حرية 
ستبعث الى الدنيا من جديد في يوم ما. 
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, اللقلق , 


وات الأحاديت والاكاويل والوشو كنات مز خرا عن طائو 
اللقلق. فمنهم من يقول إنه يستحق أكثر مما حل يه وأصابه بكثير 
والا لماذا لم يلتزم بقاعدة الصمت المعروفة حاله حال الاغلبية 
الصامتة. البعض الآخر يقول ان الروح الخلوقة لا بدان تنطق 
مهما طال ظلام الصمت. وان تنطق بالحق وليس غير الحق بديلا 
وتعبر عن مشاعرها تعبيرأ صادقا نابعاً من الأعماق الغزيرة. لقد 
وَالدكنا أمهناتذا أخرارا بكسمائن حدة وسعدوياك عالية عغندها كنا 
بنا ونحن اليوم آباء لرجال المستقيل لا نستفيث حين نشهعر 
بالظلم الطاغي والعدوان الصارخ على كرامتنا الانسأنية 
وانسانيتنا المتخلفة ؟ 
بدايتها حتى نتمكن من معرفة الحقائق المجهوله التي غابت عن 
أذهان الجمامير المقموعه وبالتالي نستطيع اطلاق حكمنا اذا كان 
اللقلق مذنيا وأدخل السجن ظلما وبهتانا. أم انه كان يستحق كل 
هذه الضجة و«البهدلة: النفسية التى أضرت بصحته وحطمت 
معنوياته العالية التي كان يتحلى بها فى الماضضى. 

عندما كان اللقلق في اجازته السنوية التي قضاها في بريطانيا 


شخصيتدين كييرتين من قريته احداهما تقدم الأخرى لفتاة شقراء 
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ناعمة الوجه. باسمة الثفر عالية الردف: 

.أعرفك على أعز أصدقائى المستر ابراهيم. 

فقالت الشقراء وهي تستصعب الاسم العربي هلو مستر 
«بهيم». كيف حالك؟ 

. فقال ابراهيم وهو ينظر الى وجه صديقه مستفسرا دون 
استغراب: يمنى ان اسمى بهيم بالاتجليرزى؟ 

كبلك اللتلق مصبوت غان هن هذا الحدت الساكو هما لفت 
انتياه السيد ايراهيم فعرقه انا 

خرج اللقلق مسرعا وتوجه الى «الهايد بارك كورثئره لسماع 
كل ما يقال من أحاديث وخطابات وصرخات وانتقادات. فتحمس 
بدوره وصهد على المنبر والقى خطاباً سياسيا ساخنا وسط 
عاضقة من الأعحان والتسفيق: والتقاطعة:فاحم فين السياسة 
البريطانية فى الشرق الاوسطء كما عاد بالاذهان الى عصر 
الاضطهاد البريطاني لشعوب آسيا وافريقيا وزج أحرار العالم في 
اجون كمبن لجكورمة ساح الجلالة. | 

بعد أن قضى من عمره عدة أيام مشهودات في مدينة الضياب 
ذاق نوعاً من حرية الديمقراطية انتهى به الأمر في باريس حسب 
جدول الرحلة المعد مسبقا. | 

أخذ نارة يمشي وأخرى يجري لمشاهدة برج ايقل وقوس 
النصر ومركز بومبيدو والشانزليزيه والاوبرا. حتى وصل الى 
ساحة الكونكورد. لم يتمالك نفسه وانهارت أعصابه؛ فوقف 
باتجاه قوس النصر وآأخذ يتشد أبياتا من قصيدة أحمد شوقي : 
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أذاما جاءه طلاب حق تقول عتهبانة ختوهوا 


وشقوا. 
دم الثوار تعرقه فرئسا وتعلم انه نور وحقء 
وللاوطاق فى دو كل سن <اسلقت ودين ممحدق: 
وللحرية الحمراءياب بكل يد مضرجة يدق, 


لم يهدأ خاطره, ويسكت إلا بعد أن انحدرت دمعة حزن ساخنة 
حرقت صخذن كده الآيمن: ذكرته يتارية قرهسا فى العالم العرين: 
كان عبارة عن خلاصة تاريخية مليئة يمآسي مخيمات اللاجثين 
والمشردين وملخص كرامة اتدثرت على عتبة أبواب السلطة. 
ذكرى متشرد في وطنه ومواطن في بلاد الغرية ينعى أمسه 
ويبكى يومه؛, غابت عنه صفة المواطنية فبقيت اطلالها في جواز 
سفره ذكرى مشتاقة لمشتاق. ْ 

مرت الايام وانقضى شهر الاجازة» فجحرم حقيبته ولسان 
حالةيقول باضدران [ الست سافنا وو ذلتى لين حقيبة اانه 
لاسبية: ونه | دكن الونان حفن كنت وها عنيرة المنظان من كن 
الكوائحى وإزقاء الشيض على اللقلق:فتساول المفاوعة ولكتةناء 
بالتشل, انتفتسر عن سبب إلقاء القيظن علي التاكيروو يانه خالك 
قانون المطبوعات والنشر وذلك بتهجمه على دول صديقة 
وحميمة كبريطانيا وفرنسا تربطهما علاقات أخوية من نوع آخر 
مع #تخصياتها الحلظلة اتعله اتوة وا نكتععن العفاومة: فكيف: 
سيقاوم بمقرده رغم أن منظمه بأكملها قشلت في أن تقاوم ؟ حقا. 
إنه تعجب من نوعية الاتهام واستغرب من عجائب الاطوارء فالدول 
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النى قيل إنه تهجم عليها لم تهدم به ولم نلق عليه القيض عندما كان 
متنقلا فى اراضيها بحرية تامة دون عوائق وحواجز تفتيشية. 
ولم ير حتي سيارة رادار واققة على جوانب الطرق الفرعية الخالية 
من المارة. كل ما قائه في حق الدول الغربية التي انتهكت الحقوق 
العربية والتي لم يتمكن أصحابها من المحافظة عليها والتي ما 
زالت تنتهج سياسة عدوانية بحق الشعوب المستضهفة لا يتعدى 
مجرد الاعلان عن رأيه وعن حقيقة أصبحت معروقة لدى 
المحرومين؛ مع العلم أن حرية الرآاي مصمونة في دساتير قديمه 
مؤفتّه. لا يعرف لماذا وكيف, ولكن ذكرى الشخصيتنين اللنين 
رآهما في البار في لندن طرأت على بالهء فانساب خياله واسعا بين 
القضصوى والكنول والقطاواك وطاكرات الحت القاضة: لهاذا تزكر 
كل هذه الاحداث: وفي هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ حياته 
المقموعة سيظل لغرا مجيراألرجال الأمن والمخايرات 
والجواسيس والجيش وقوات الشرطة التي هرعت الى مكان إلقاء 
القيض على طائر اللقلق العائد من اجازته الستوية. 


لشفةة ‏ ةفششايةت 
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العندليب 

نصي العندليب نفسه متحدثا رسميا وناطقا باللغة العربية 
وبتفكير اميركي ومخولاً باسم مختلف قطاعات الفقراء 
المحروقين همأ والمشردين في الدول الشقيقة . 

أول عمل قام به هو دعوة الهيئة التنفيذية للاجتماع المفلق 
والتصويت العلني لاختياره رئيس من دون منافس والتصديق 
على التطورات المستقبلية المتعلقة بالقضية. والتى من خلالها 
سيتم انجاز المستحيل وتطبيق شرائع الللاأمعقول. كما قال 
المتحدث نفسه إن من اللا مفقول رؤية فقير بينتا. نحن معشر 
الحكام: ولكن من المعقول جد رؤية شهوبنا تسلب حريتها 
وتحرم من حقوقها. 

وقف أمام الميكروفون وهو يردد أمام حشود من العجائر 
وكفار الث قائلاً : أبنائي الأعزاء. إننا ستناضل وستكافح, وإنذنا 
سنحرر كل شبر من أرضنا الفالية: وإننا وإننا. فأجابته امرأة 
عجو زء وإننا من الكرامة محرومون. فتغاضى عما سمع خوفا من 
سرقة الاضواء عنه ولكي لا يصبح له عندئذ منافس على مكبرات 
الصوت. 

ان الهيئة التنفيذية قررت استنفار القوات الثتوريه وتجنيد 
المتطوعين وفتح أبواب النضال. وأن الهيئة التنفيذية التي هي انا. 
تناشد جميع الاخوة والاشقاء الانضياط وإلقاء السلاح حتي 
اشعار آخر. ولا تسالوني متى سيكون ذلك. لاني آنا شخصيا ما 
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زلت انتظره من الجهات المعنية . 

يا أبنائى وبناتى العرزيزات.... والعجائز ما زلن فى انتظار ما 
سيقول. فقال واصبعه يلوم فى الهواء: لا خوف على القضية ما 
زيارة عمل واستجمام ومجاملة لاشقائنا فى الدول الشقيةه.... 
وارتفعت الحتاجر تطالب بتبليغ السلام, وارتفع صوته هو أيضا 
وكله حماس قائلاً : يسرني أن أبوح بهذا السر بعد أن عجزت عن 
كتمانه وهو أنى ساتوجه من هناك للامم المتحدة. نهضت امرأة 
كددرة النضن على ركنتدن نه وزكين 5 تسمهة عدر عن دوا 
تقول فيه: با ابني شل أنت ستساقر هذه المرة بغصن او من دون 
غصن ؟ تغاضى عن السؤالء فاكمل.... أعرائي المشاهدين» سنقدم 
لكم برنامج عمل الهيئة التنفيذية وموافقتكم لا بأس بها اذا جاءت 
بالايجاب. وإلا فأشقاؤنا سيتكفلون بالباقى. كما آريد أن أطمئنكم 
بان القضيه فى أيد أمينة ولا خوف عليها, وما مخاوفكم من 
المستقيل إلا مجرد هفواجس سترول مع الأيام لان الرجل قد 
أعطانا كلمته بعدم التحرش المباشر كما فعل من قبل. 
حقظتها بصندوق حديدي لا يعرف أرقامه السريه سواي أناء لأننا 
إذا فقدنا هذه الورقة فقدنا القضية. كما أمرت بتعليق عضوية 
البندقية من الهيئة التنفيذية احتراماً لمشاعر أشقائنا وللظروف 
السيئة التى تمر على أمة :خالد بن الوليد وطارق بن زماد. 

وبعد الذخطايات والتجاوزات والا جتماعات والمزايدات مرت 
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الأيام. واذا بالعندليب يصرخ باكياً يطلب عقد مؤتمر جماهيري 
عاجل: وعندما حانت الساعة ارتفع صوت العندليب كالعادة, 
ياجماهدرنا المناضلة لقد فتحت الصندوق فو حجدت القضيهة طارت: 
فتداركت امري وهرولت مسرعا نحو البندقية من أجل الدفاع عن 
الشرف وانتهاك حرمة البيت والوطن ومعاقبة المعتدي؛ فوجدت 
طفلاً حزيذا يقول لي «البندقية الختفت ؟ والقضية باعوهاء. 

أعلن راديو العدو أن آم هيثم من القطاع تبلغ سلامها لأولادها 
هيكم وجبريل وأبو نيبيل وتقول إنها مشتاقة, وإن القضيه صارت 
قصة تروى للأطفال قبل ساعة النومء بدايتها كان يا ما كان في 
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العنكبوت ينزوج 


سقط العنكبوت في حفرة من دون أن يدري. وتكملة 
للاجراءات المعمول بها قى مثل هذه الحالة. ثارت مشاعره ونبض 
قلبه وافتزت مفاصله. وفتح كتاب الحب ليقرأ فصلا كاملا تحت 
عنوان دأنا الولهان فى دنيا الاحزان٠‏ من تاليف تقاليد المجتمع 
القديمة. 

عندما النزم بالعادة المعمول بها واكتفى بالغرّل والتخني 
يصاحبة العيون الكحيلة لم يلتفت اليه أحد لمعالجة الاوضاع 
الاجتماعية السائدة بين أفراد العشيرة:؛ إثما اعتير واالامر مجرد 
مزحة ثقيلة ونكتة مريرة فى حياة شعب امتنع عن الضحك. الآن 
وقد مم طرح مشروع الزواج حسب الاجراء اللازم: ارتفعت 
صرخات الاستنكار والاستفاثة وسالت دموع القييلة واشمازت 
النفوس من قرار العنكيوت بالزواج من فتاة أحبها لم تنل رضى 
واعجاب الوالدة والوالد والجدة العجوز. اجتمعت اللحنة واعطت 
توجيهاتها وتصوراتها للمرحلة القادمه وتدارست الوضع 
الداخلى المتدهور واتخذت الحلول المناسبة على ضوء التطورات 
الأخيرة غير المتوقعة. وبناء على توجيهات اعلنت اللجنة حالة 
الطوارئءووفكسها القتاظع للمساومة على نسائل تعلق 
بخصوصيات الاقراد وحياتهم الاجتماعية. وأصرت على موقفها 
الرافض لكل ما يتعلق باستقلالية الذات وناشدت جميم الفرقاء 
التعاون الاخوي ومقاطعة العدو المشترك الذي خرج عن خط 
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التعاليم العاظية. 

تداركت اللجنة أمرها حين أعلنت أنه لا يجوز التسرع منذ 
البداية فى اتخاذ الاجراءات التعسفية ضد كل من تسول له نفسه 
بالرواج الا بعد مقاطعة وضرب صاحب العلاقه ودراسة وافية 
لكل التفاصيل الصغدرة المعروقة والاتصال بكافة الجهات 
السفضة: 

خلفيات وماضي العروس لا تقل أهميتها عن آي مسألة وطنية 
أخرى, وكل هذا أثير في اجتماع عاصف انصبت فيه جميع 
الاحتجاجات على ماضي العروس حين عرقوا أنها لا تنتسب الى 
شريحه اجتماعية غنية: وتم توجيه الاتهام الى العنكبوت بأنه 
يتآمر مع الآخرين من دون مستواه الطبقي على تخريب انجازات 
طبقة لا هم لهاالا التراوج في مواسم معينة حفاظاً على مصالح 
عائلية. أصروا على معرقة ماضي العروس. حاضرها ومستقبلها 
ومو اققها مناه معكن الفاقلاك هق احبكات النقوة وه اقل الأعيل 
والنسب والثقاقات الانكهازية. بالنسية للجنة فهذه مصيية. 
فزلزلت الأرض وتش ابكت خطوط الهواتف وانهالت برقيات 
الانستتكار واتسحت مواقف كانت قدل درشة كفي تعدالب«العدول 
والتنحى عن قرار الزواج والتقيد بالنظام حسب اللوائح التعليمية. 
لابد من اتخاذ أجراءات رادعة لأن هزه الفتاة تجهل الخنصب 
والاحتيال وفشوائد الريع والاسهم ومردود رأس المال والقيمة, 
لسن لوناا من هذه المصداكل كيل فنا هو مو قف الخكهرة من هذه 
المسائل الجديدة؟ 
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قامت اللجنة بمحاولات عديدة من أجل إقناع العنكبوت 
وإحباره إذا تطلب الأمر للعودة الى صفوف العشيرة التى تخلى 
عنها بعد معرفته للحياة الحديثة. بكى وقال: صفي الذي انتسب 
اليه هو وطني. ومسنقيلي لا يكمن فى نسبيء إنما إثبات وجودي 
يتحقق من خلال عملي وحياتي ليست لاهلى رهينة. غضب 
أعضاء اللجئة من هذه التصريحات اللامسؤولة والتى لا تخدم إلا 
أعداء الأمة. 

وطالبوا يضرورة فرض عقويات رادعة تمنع الزواج اذا خلا 
من الاحتفالات الخرافية الرهيبة مثل تلك التي وردت في قصص 
آلف ليلة وليلة. لا يسع العنكبوت في مثل هذه الظروف الراهنة إلا 
أن بتمرد على التقاليد القديمة ويعصى الأوامر الصادرة اليه والتى 
تنتزع الفرحة من الثفوس والابتسامة من الأقواه والسغادة من 
القلوب الجريحة. 
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الحدود » 


ولد «حدود» من أب غير شرعيء. وعاش وترعرع في ظل محبة 
وعطلك من اسعضكوة, كاسؤا اللمالن عن اعلف واهدوا غلى 
خاتقيع مولن وعادظة و ااسحافكلة على حبكقة وسازمقة نما 
«حدوده مدللاً, لعوبا. كثير المشكلات يثير المآسي والضجر في 
نفوس كل من عاشروه وعرفوا طبائعه. غير أن نظرة عمومته له 
تزداد حبا واعجاباً شديدا وتقديرا فائقاً للمواهب التى يتحلى بها. 

.حدوده بالنسبة للغرباء الذين لم يحتكوا به مجرد أضحوكة 
هزليه ونكنة للتسلية, وطفل سيىء الأ خلا ق. فاقد التهذيب 
وأصول المعاملات الاجتماعية. وفي حاجة لمزيد من العنايه 
والافتمام لترويضه من أجل الحياة ومتطلبات العصر. أما بالنسبة 
لمن يعرفه وعاش معه. فهو طفل بلا ضمير . شرسء. مرعب, 
عصبي المزاج, سريع القضبء ووصمة عار ساطعة, مضيئة في 
جيين الكرامة الوطنية. 

قالواعخة الكين وعداو لكه الالسين وكقيت بعك الضبحف 
المجلنية والعالسة»وحافدواكتيرافى تعسين سمعته اللقاوحية 
الأأأخ تسدوقات «حدووه لم تقيدل بتداكهوا وللم كقير يقبا سكا 
وظل هو ذلك الولد البفيض نفسه الذى لا صديق له. ولكنه ما زال 
حبيب أهله ويستمد قوته من حبهم له وينمو بعضلات مفتوله 
تبهر آعين المعجبين والمعجبات ينوادر العصور الحديثة. يقولون 
إنه سيكبر وسيعقل وسيسترد ضميره إلا أن تصرفاته لا تدل 
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على ذلك فكل يوم يمر يزداد حيوية ونشاطا؛ لان ٠حدوده‏ يشرب 
من آبار النفط ويأكل من قوت فقراء اهل القرية والوادي. 

يشش الثانس رزيزة سويد مايوه والدداء تسيل بن كي 
يتخلصوا من شره ويضعوا ئهايه سعيدة لحياته التي جعلت 
حياتهم تعيسة, وكم ستكون سهادتهم عظيمة عندما يسمهون أنه 
مريض على فراش الموت وطلفظ أنفاسه الاخيرة. إلا أن دحدودء 
في صحة جيدة ولا يشكو من ألم ولم يمرض أبداء وكل ما قيل عن 
سوء صحته وتردى حالته مجرد إشاعات وأقاويل ودعاية أريد 
بها النيل من سمعته.ء ويطلقها بعض الناس الذين يخجلون من 
تصرقات ٠حدودء‏ الطائشة واللا وطنية. 

لم يقنم ٠«حدودء‏ بكونه مجرد ضرر قد حل على الآرزاق 
والعباد ومصيبة تهيمن على رؤوس الكادحين في البلاد. ولكنه 
يؤمن ويصر على التدخل في شؤون الناس الخاصة واثارة الفئن 
والتفرقه بين الاخوة والاقارب, حتى تمكن واستطاع في مرحله 
ليست نهائية بعدء انتزاع الاكل من الأفواه الجائعة. 

انه ليس ذلك القتى الوسيم الذي نراه ٠يتمخطرء‏ بيننا يجماله 
ونظافة ثيابه. ولكنه منذ نعومة أظفاره منذ اللحظة التى ولد فيها 
والقاس من جو لهالا مفرقون الزراحةةو العافت اقفن وا مو قف 
معاديا له. إنهم يعيشون في مأساة. لأنه بالنسية اليهم عقرب تلدغ 
فى الصدو نودوي بحر فى القلوي» إثه هو و دود أنه مض 


خشتتكنا . 


لقد اجتمع الناس وقفكروا وتديروا في طريقة لكيفية التخلص 
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من هذا الولد المزعج الذي اصبح حقيقة ملموسة في التاريخ 
وواقهعا نعاصره فى الحياة كلها ليس بالامر السهلء لأن «حدوده 
ذكي ومحتال ويعرف كيف يعيشء وهو كثير الظن يطبيعته ولا 
فق فى اقرب المقرمين اليه: وهو الوويت الحو الذئ تيتى علد 
آمال وتصورات المستقيل وتحاك له خطط الراحة والرقاهية. 

من هذا بدأ الافالي بالتذمر من وجود «حدودءه بينهم لأنه كلما 
قوي هوء كلما ضعفوا هم؛ وفكروا جديا في جدوى وجود وحياة 
«حدوده. فطاليوا بضرورة الفتخلص منه وحقته بمضادات تحد من 
نموه وتمنع اتساع رقعة نفوذه حتى يدركه الموت المرجو لانقاذ 
الناس من شر الورطة التي وقهعوا فيها. عايشوه منذ طفولته ولم 
دلقوا منه الا التعاسة والحرمان والاضطهاد. فهو مصدر الانانية 
والتوتر النفسي والتخلف وفقدان راحة البال. الافالي مستمرون 
فى خطة القضاء على «حدودهء لآأنهم حكموا عليه يعدم لياقته 
اخلآقرامواصوواضلى رقضة وعوم التعامل مفة ولو تتنانا نه 
مزيدا من الافانات. 

ولكن في الآونة الأخيرة سمع الناس أن «حدودء يمارس 
رياضة كمال الأجسام والملاكمة استعدادا لجولة جديدة ! 
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السكليه 

«سحلية» كاتبه مفروقة بين الادياء والكتاب ومحرري 
الصحف ورؤساء التحرير. تتحلى بالوطنية والاخلاص والتفاني. 
لها عقلية محنكة أدبية من الطراز النادر . لا تمسك قلما إلا وينساب 
حكما وأمثالاً تتناقلها السنة البلاد. نالت إعجاب وتقدير كل من 
قرالها حرفا وسمع لها صونا, غير أن سحلية قررت في الفترة 
الاخيرة تعليق قلمها بين ادوات المطبخ ليكون شاهدا على جرائم 
الافرازات الثقافيه التي هي نديجة طبيعية لوضعية سيئه. النية 
كانت تتجه لكسر القلم حتى يسيل حبره دما على أرض اشتاقت 
الا سي سي سي سيت 

قال القله : اشتقت للكتابة, فقالت: يا قلم حبرك غال على ناس 
يجهلون 5 قيمة الكثمة فلينساب دمعي جمرا لاتامل من خلاله دنيا 
عجزت عن أحداثها. أتالم من تألمك في مجتمع لا يعبر عن شجونه 
إلا من خلال رقابة حنطت الأجساد. وجعلت من الأموات أحياء 
ومن الاحياء أمواتاً فى سبيل مبادئها. 

أصبحت الكلمة معتاها الطاعة ومن خرج عنها استحق اللعنة, 
هي الكلمة التي عزت كرامتها أن تكون للمتاجرة وأيت إلا ان تذوب 
اشتعالاً واضطهاد) وأن تهاجر الى الأفق بين النجوم. على ظهر 
الرياح. فوق الجبال. 

عندما تروي سحلية قصتها من البداية وكيفية تطورها الى أن 
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أصبحت اليوم كابوسا مخيفا, تذوب القلوب كشمعة محترقة 
والدموع تجري في الأودية كرواقد ضاقت بها انهارها. سحلية 
ترفض أن تكون كالحرباء منقلية الألوان حسب ظروف الحاجة, 
فما أبخس كلمة قيلت في الممدوح لفرض في نقس صاحبها. 

كما نقول إن البداية كانت قي اجتماع مجلس البرلمان الذي 
انعقد في منتصف الشهر الماضي والذي تحدثت فيه باسهاب 
وقالت بالحرق الواحد «أنا إن دخلت كتابا لا أخرج منه إلا 
تهج 5:: مما أكان حيرة وذفول الأعضياء الدين اتخذواعوقنا 
معاديا واعتبروا قولها هجوما صار خا على كرامتهم الشخصية, 
باعتبار قول كهذا يجب آلا يقال في الاجتماعات الرسمية والأماكن 
العامة؛ وبالذات لان أغلبية ممثلي الشعب تجهل القراءة. قول كهذا 
لا يجوز ابدا ويجب ألا يسمح به لان أعضاء المجلس عندهم عزة 
وكرامه وشهامه. 

وإليكم بيان مجلس البرلمان هيا جماهير أمتنا.. إننا نناشدكم 
بالتصدي والوقوف يحزم صارم ضد المخربين الذين يتزايد 
عددهم يوميا؛ وفي هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ امتنا نناشدكم 
بأن هذه الفثة المخربة لن تكتفي إلا بهلاكنا وحرماننا من رواتب 
خيالية وامتيازات ذات فائدة. 

إننا نطالب بإصدار مرسوم يمنع السحلية من الكتابة حتى 
نكون جميعا سواسية. وهذه هي العدالة الاجتماعية والانصاف 
الاقتصاديء». 

وحتي يكون الجميع سواسيهة دونت سحلية يدورها وقائع 
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الاجتماع العاصف, ويعد أن اكملت موضوعها ليكون الراي العام 
على اطلاع كامل ببواطن الأحداث. توجهت مسرعة الى مكتب 
الصحيفقة وقابلت المحرر المختص فى شؤون قضايا الناس . 
شرحت كل ما حدث بتفصيل ودقة متناهية وحقائق واقعية أذهلت 
المحرر وأقنمته دون شك. فوعدها خيرا بان موضوعها سينشر 
مع بزوغ آول فجر جديد. 

أجهزة الاعلام تتناقل بشرح واف وجهة نظر الاعضاء وتردد 
فسدونات العرسو الذى سيفن حعن ناك ,ركنن عالت 
تنتظر بزوغ أول فجر جديد لم يبزغ بعد. قالت ودمعتان تتلالان 
فى عينيها: جالت الأشواق بخاطري وفي صدري همسه تفائق 
الاحزان همستيء بكيت ومن بكائى سالت أدمعي كانهادم من 
أضلهميء آه من حزن ومن الآه في جوارحي. هي الكلمة الحرة 
وداعا والى أن نلتقي. وعلقت قلمها بين أدوات المطبخ وهي تبكي. 
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الخروف الصاحك 


قرر الخروف الضاحك أن ينام نوما هنيئا في ليلة هادئة يحْيم 
عليها ظلام مخيف يعد يوم شاق وطويل لم يهنا فيه بلحظة فرج أو 
بدقائق سعادة وسرور. في دنيا يتزاحم فيها الأقوياء وكبار 
اللصوص لنهب مقومات حقوق أناس مستضعفين ومحرومين 
ومغلوبين على أمورهم. 

ما إن أغمض جفنيه وذبل في فراش الأوهام واستراح من عناء 
الروتين اليومي والبيروقراطية حتى بدأ يحلم وهو يعلم جيدا في 
باطن نفسه أن لا رقابة إطلاقا على الاحلام فى بلاده. وهي متاحة 
للجميع بمختلف طبقاتهم الاجتماعية بعكس واقم الحال الذي لا 
يستفيد منه إلا ما قل من أناس خصوصيين للغاية ومقربين حسب 
قوة روابط المصالح الشخصية. الملفون الخروف الضاحك حلم 
أنه يعيش في بلاد اسمها الامارات ولكنها عبارة عن جزيرة 
مستكيرة اكب فى اعنساق المنحسننا الاللسى: وخله أيقنا ان 
السعودية ولابة تابعة لأميركا. استمر فى ديباجة أحلامه وكانه 
يعيش عصر الانحطاط الذى لا يستطيع المرء أن ينطق فيه بمأ 
يعتقد ويظن إلا من خلال الأ حلام فقط. 

من غرائب أحلامه التى لا تدخل مجال المنطق ولا تستؤعبها 
اقول السايسة هى الخ يكن تان الأمنة لهم سضالع مشكر 4 
وتاك متسس عازه الكيان المسهيوني. 

كل ما يقال عن فكرة اللاعلان عن الجهاد المقدس وحرب 
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التحرير الشاملة والمقاطعة الاقتصادية والمفاوضات الجانبية 
والمؤتمرات المنعقدة حول المصالحة بين أبناء ابراهيم: والى ما 
شنالك من مغالطات ومخادعات طفحت بها الصدور وامتلاآت بها 
المجلدات التي تخلد ذكرى نقطة سوداء في تاريخ أم ضحكت 
عليها الأمم بسيب الجهالة وعدم المبالاة والغيرة على المصالح 
العامة وسياسة التهويد والتجويع والتخويف والترغيب 
والمخادعة. كل هذه مجرد تفطية لموضوع جوهرى مهم مقاده أن 
استمرارية اسرائيل في الوجود هي تكملة لاستعرارية الانظمة 
المعروفة بابتعادها عن شعوبها في البقاء في الحكم. كيف؟ 
نتصور ولو للحظة أن اسرائيل قد امحت من الخارطة بين ليلة 
وضحاها. وهذه هي لذة الاحلام, فيأي قضية سنتاج ر؟ وهل 
بعقل أن لا تطالب الشهوب المقهورة والمضطهدة بالتغيير 
للصائم العام؟ 

أحلام الخروف الضاحك حقا عجيبة, فنحن لم نسمع قط عن 
العلاقة الودية التي تربطنا مع عدونا الصهيونيء فياتينا الخروف 
بحلم يكشف قيهأسرار الغير. وهذا يدوره مناف للا خلاق 
والاعراف, ولكن ما في قانوئية الرقابة الحكومية على هواتف 
ورسائل الغير ومراقية البيوت والتجسس على خصوصيات الفرد 
في المجتمم؟ وياتي الخروف بحام آخر وآخر بعلن فيه رداءة 
الاوضاع في مجتمعات النفط الفنية التي يعجز فيها المواطن عن 
الحصول على مأوى وعن دقعم قواتيره المعيشية. 

كلما حاول الهروب سابحا من تلك الجزيرة النائية الواقعة في 
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أعماق المحيط الاطلسي. شعر وكأن تيار قويأ يجذبه اليها لكي 
وروائع نواديها ومتاحفها وفساحة حدائقها. فدخلها ميتسما 
مسترسلاً في احلامه وهو يساآل عن بدائع الدنيا الجميلة التي 
يشاهدها في هذا الحلم, والذي لم يحلم قط في حياته بانه في ليلة 
ما سيحلم بهذه المناظر الخلابة, لآن أحلامه عادة في الماضي 
عبارة عن كلب متوحش يعض رجله. أو قطة تفرز مخالبها في 
أمام باب منزله. 

من خلال تجواله في أرجاء الجزيرة وهو ما رال في سبات 
فيها الاشارات المرورية واضحة وحولها أسيجة لمسافات طويلة 
الانسان هي المحور الاساسي الذي تتخذ منه السلطة أهداف) 
وثوانا لنيساسيتها الداحقنة والخارحنة على التسواء هوف اننا أن 
جميع ٠البواليع:‏ في البلاد قد ثم الاستقتاء عنها مما جعل الروائح 
الكريهة المعروفة تختفي تماما من المدن والقرى؛ وحلت محلها 
صهاريج محملة بالماء الممزوج بعطر للزهور تدور قفي الشوارع 
السكنية والتجارية والساحات العامة لتعطيرها وخلق جو صحى 
يساعد على الانتعاش الذهني: ويقدم انطباعا رائعا يصعب اقتلاعه 
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من النفوس. شاهد في حلمه شعبا يرقص فرحا ويهتّز طربا 
ويطير عزا. فحين استفسر عن السبب آخبر وه بأن البلاد ألصبحت 
واحدة بعدما كانت في الماضي سبع دويلات. هذا ما سيسجله 
التاريخ. وأن المدخول العام يصب فى ميزانية واحدة وحيدة بعدما 
كانت الاموال العامة تهدر في سبع خزائن ضعيفة, هذا ما 
سيبس جله التاريخ. وأن الحدود الداخلية قد زالت من دون رجعه 
يزوال الاقليمية الاستعمارية واصيع المواطن حر التصرف 
والتتقل من دون قيود مصطنعهة في وطنة؛. وهذا ما سيس جِلَه 
التاريغ . 

ما إن فتح عينيه في الصباح حتى سمع صوت محرك «يشفط» 
بالوعة الجيران الفاتضة والتى انسابت أوساخها في السكة منذ 
عدة أبام. فتذكر أن ما رأه مجرد أحلام ليلية: وأن صوت المحرك 
هى واقعه المرير الذي يعيشه ياحرّانه وأوهامه المريضة. 


للسنئنيئيتتلنننننننتشستنضشنا 
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الثور والبقرة 


كان الثور رابضا تحت شجرته عندما مرت عليه البقرة وهي 
في حالة غير طبيعية و«زعلانة». جدأ من المعاملة السيئة التي 
تتعرض لها في معاملاتها وحياتها اليومية؛ وها إن رأته حتى حت 
السير تحاول اجتناب رؤيته . لمحها من طرق عينه وناداها معاتياً 
على ما بدر منها ولكن مراجها مضطرب ولا يسمح لها بالمجاملة. 
في ما زالت تتذكر في احدى المرات السابقة بأن الثور قد طلب 
منها عدم مخاطبته بطريقة استفرارية لان كما قال كل واحد 
معرض للخطأ, واننا جميعا تعمل للصائح العام ورقاهية الجميع, 
فإذا أرادت الانتقاد فيجب ألا يفيب عن بالها الاسلوب الذي لا 
يدعار ض مع القوانين الوضعيه. فدار يبن الآثنين حوار طويل 
للغاية نال رضى ومحبة الثور وتقديره الفائق لهذه البقرة الوفية 
التي تقدر معنى المسؤولية. ويعد انتهاء هذا الحوار ذهب الثور 
لبخير أقاريه والمقريين منه عما قالته السقرة والاشادة بدوره 
ونشاطه الحيوي الفعال في المجتمع. فماذا قالت البقرة يا ترى؟ 
إليكم ملخص ما قالته البقرة للثور والذي نال ركاه وإعجابه 
الشديد: 

يا أخي عندك عقلية نوعا ما غريبة الاطوار. وهذه ليست إهانة 
ولا انت مجنون ولكتك تميل دائما للا معقول. عقلك يعمل ولكنه لا 
يستوعب كل ما هو جديد. فأنت تفكر بأسلوب لا أقول عنه سيئًا 
للغاية ولكنه من مخلقات القرن الحادىي عشر ميلادي. وأقكارك 
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نوعا ما متحجرة جدا. هذا ليس معناه يا أخى أنك متخلف ذهنياً 
ولكثك لا تفهم شيثاً بتاتاً عن اسلوب التعامل مع تطورات العصر. 
أنت تتعامل مع الأشياء بذهنية وطريقة جامدة. يا أخي الحجر 
أحيانا يلين ولكنك أنت أيدا. وكأنك لم تقر الكتب الفلسفية وقلسفة 
التطور الديالكتيكي التي نؤمن يتطور الاشياء حسب المراحل, 
وان الحياة والكون في حركة مستمرة. عقلك تخلف بعيداً على 
مسافة عدة قرون من وقتنا الحاضرء وهذا ليس معناه يا أخي أنت 
رجعي ولكن الافكار التقدمية والمعارف الثقافية لم تتعرف عليك 
بعد هذا مرده أتك ما زلت تفكر باسلوب بدائي وتطالب يتطبيق 
مفاهيم اجتماعية قديمة. يجوز أنها كانت مناسبة لتلك المرحلة 
التاريخية, وهذا يخالف وينفى أيضا بدوره نظرية التطور التي 
أوصلتنا الى الفضاء الخارجي. 

شخصيتك ايضا يا اخيء فلا أجزم واقول إنها فقدت جاذبيتها 
ولكن لم يعد هناك شيء يبهرني ويجذبني اليك. وسامتك واناقتك 
لم تعد ذات التأثير السحريء وايتسامتك ذبلت: منظرك الخارجي 
في حاجة الى تعديل وريما من الصعب تعديله ليناسب الظروف 
الحالية. كما تعلم لقد خد عتني لفترة وجيزة وذلك حين أعطيتك 
ثقني العمياء. ولكن حين فتحت ناظري لم أر ولم اجد إلا نفوذك 
السلطوى على الذين من حولك. لم أنتبه إلا بعد قوات الاوان, 
فضاعت شخصيتي وكرامتي الذاتية وكدت أن أصبع واحدة من 
اللواتي اتخدعن بمالك وثرائك الفاحش وبمظاهرك الخارجية. وما 
الحقيقة المعروفة إلا هي أنك ثور . 
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لا استطيع أن أؤكد القول إنك جبار تناطم السحاب بتكبرك 
على رفاقك. ولكن يا أخي جميع الذين يروروتك لا يستأنسون 
بمجلسك ومن حديتك ويقولون عنك قصير النقس لا تحب 
جماعتك ولا ترد التحية . يقولون إنهم يسمعوتك كتير الدمدمة ولا 
يعرفون اذا كنت تشتمهم على زيارتهم لك. لا أشكو من تصرفانك 
مع الناس ولكن اقول يااخي ما جاءك أحد إلا وخرج يبكى . 
تصرفاتك المتحاملة على الناس تعكس تعاستك الماضية: وهي لم 
تكن أبدا موضع شك وتساولء ولكن الناس لهم مشاعر ناعمة 
وأحاسيس رقفيقة قابلة «للانجراح» بكل بسيطة. قما بالك حين 
تكيل لهم من الكلام ما أشده قسوة؟ هذه المعاملة السيئة في 
الحديث والتصرفات والمعاملات لا نسمع من يندذمر منها؛ ولكن يا 
اخي افهم.ء أنك انت الشقى الجبار فإذا سمعت عن شكوى 
ستقضي على صاحبها بدلا من مساعدته علي حلها. طبعا 
الاأوضاع هادئة ولكن ليس معناه أن الناس مستر يحون وراضون 
عن تصرفاتك. هذه التصرفات لا تعجبهم وفعلا فزت بكراهيتهم 
لك, ولكن الخوف الذي ينمى في قلوبهم كلما زادت قوتك وثروتك 
يقف حاجزا. آماعن اشتداد هيبتك وقوة بطشك. فمرجهه أن 
الناس تأخذ من الامل وسيلة. كرامة الفرد من كرامة المجتمع التى 
هي خلاصة كرامة وطن. أنا لا أقول يا آخي إنك لا تحب وطنك 
ولكنك لم تفعل شيئا يشبت عكس هذا. وبالعكس, كل الذي نراه 
جميعا يصب في مفهوم اللامسؤولية واللامبالاة حتى نكاد نجن 
من تصرفاتكم المكشوفة:؛ فما بالك من تصرفاتكم السرية؟ 

طبائعك يا اخي يمكن آلا تكون شرسة ولكن غرابة أطوارك لا 
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تنفي هذه التهمة. وتهكمك المستمر على الآخرين لا تفسير له 
سوى أن عجرفة وخشونة مزاجك وثفله لا يتوقف عند حد ولا 
تكتفي إلا بإلحاق الضرر بضحينك. مزاجك لا ميرر لتقلباته فأنت 
يااخي صعب المزاج إجمالاً. يمكن المرء يعتقد من محاولته 
لتوثيق وخلق مشاعر متبادلة معك أن يصل الى نتيجة أخوية 
إيجابية. ولكنك ما إن تكتشف الهدف إلا وتثور ثائرتك وتفقد 
أعصابك وتحطم كل ما يوجد أمامك. 

من خلال هذه الشخصية الفريدة لا يستطيع الانسان إلا وأن, 
لا اقولء يبتعد عنك ولكن يتجنبك حفاظا على سلامة حياته 
وكرامته الانس انية. قضائلك يا أخي يجوز أن لا تكون بتلك 
المورة القبيحة التي أتخيلك فرها,. ولكن تفاقم سيثاتك خطر 
يهددنا جميها. هذه السلبيات قد طفت على حسناتك اذا كنت 
تحتفظ بما تبقى منهاء فأنت لا تعر ف إلا من خلال هذه السيئات 
التي تتقمص اشكالاً رهيبة. نادرأ ما تقوم بعمل جليل ولكنك ما 
تلبث أن تنهيه حتى تلحقه مباشرة بأضرار فادحة تسيب خسائر 
جسيمة لكل من بتواجد بقريك. لا أعرف كيف أخبرك ولكنك اذا 
رأيت أني قد أخطات بحقك فاعذرني وتقبل أسفي وهو أنك انت يا 
اخى تور لا تفهم ما يدور حولك. 


للسْيْئْْئْْئْئئئئئييييتنينننفشنننتنك 
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الديك يفقد صوته 


قصه فقدان الديك لصوته الذى يتباهى به ليست وليدة 
لحظتها. وليس العجيب أنه فقد صونه إنما كل العجب يكمن في 
عدم فقدانه لصوته من قبل؛ مما جعل الناس تحتار . وتتضارب 
الآراء حول قويّه ورباطة جاشه وشدة باسه فى معالجة أموره 
انخاضة : وقفشته:الممن فى التحافظلة على سلافة صيوثه: يتفاخر 
بقوة ذكائه وجمال ريشه وشطارته عن الأخرين في طلقات 
الصيحات المتتالية, وغالبا لا يستطيع إخفاء سخافته عندما يجرى 
وراء الدجاجات المسكينة وهي تطلق صرخات الاستفاثة. هذا 
الديك يحب متايعة الأخبار وتحليل الاحداث, فنراه يشتري 
الصحف والمجلات. وبيته لا يخلو من مجلات ميكى ماوس 
والسويرمان والرجل الوطواط. وهو كثير الزعل دائم الفضب. 
لأنه يعتقد أن ورّارة الاعلام فضمت حقوقه ولا تسمح له يمعرقة 
الحقائق كاملة., مما جعل الوزارة تنذره مرارا وترسل له اخيرا 
رسالة شديدة اللهجة. إلا أنهم تناسوه فى الآونة الاخيرة: لأنه كما 
قالواديك ولا يستحق كل هذه الضجة الاعلامية ودق الطبول. 
خصوصا وان هذا الديك إذا سمع طبلاً سيغني وسيرقص في 
الساحات العامة ليفضح استراتيجيتنا المنهجية 20 

يجلس الديك فى المقهى الشعبي المطل على المياه الدافئة يقرأ 
ويتصفح صحيفته اليومية: وبينما هو يقرأ من اليمين حسب 
المعتاد. يبتسم تارة ويقشعر بدنه تارة أخرى حسب اندماجه 
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ومتابعته واهتمامه للأخبار المسموح له بقراءتها يرى الآخرين 
منهمكين في قراءة الصحيفة من اليسار وليس من اليمين كما هي 
عادة اللغة العربية. يظن أنهم أجانب من الغرب ولكن وجوههم 
وبشرتها تدل على أنهم مواطنون. يقول ربما هؤلاء المواطنون 
يعشقون الصحف الاجنبية؛ فيرقع رأسه ليرى أن ما يقرأونه في 
الصحيفه نفسها التي بين يديه. يا ترى ما هو السر في قراءتهم لها 
من اليسار وليس من اليمين» ومن على خطأ؟ 

ظل على هذا المتوال يقكر ويحلل ويراقب الحركات وتمابير 
الوجوه والتائرات والانطباعات والتشنجات. ولاأن ميزة الديك هي 
صوته فقد استغفله في الاستفسار عن حقيقة مجريات الامور 
الداخلية التي جعلت الناس يقراون الأخبار بالمقلوب. فل حثالة 
المجتمع أصبحت مقلوبة الى هذا الحد. أم أن الوضعية تتحكم 
بالقدرات الفكرية؟ يعرف الديك أنه حلو الصوت؛ ولكن ليس معنى 
ذلك أن يتتبع الحقيقة مستفسراً عن الاوضاع حتى يفقد صوته من 
كثرة النقاش والحوار . فلا بد من وجود وسيله يعرف من خلالها 
حقيقة القراءة المقلوبة. التعتيم الاعلامي بدوره لا يساعد على 
انفتاح ذهنية الديك الذي لا يستفل عقله على أكمل وجه يسبب 
الوضعيه النى يعيشها, ولكنه يعترز ويفاخر بصوته., لآن هذا هو 
كل ما يملك من موهيات لا ينافسه عليها أحد سوى المسؤول 
نفسه. من هنا عرف عنا بأننا شعوب كثيرة الكلام قليلة الأفعال. 

الصدفة وحدها فى الك بحلف له قز القراءة بالمقلوب :ولق 
الجهات الأرسدئة تقو الدرك» فتعتدها عله بالجقرة حورن كر ا 
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عميقا وتاثر نفسيا من حالة اختلال التوازن وعدم الميالاة. 
بالأمس كانت مبياراة في كرة القدم وكانت تنقل بالاذاعة 
والتتلفزيون ومن متابعته المستمرة للصحف اليومية يعرف أن 
الاخبار الرياضية تنشر فى الصفحات الأخيرة. وهنا استنتج 
الديك أن البعض يهتم بتسجيل الاهداف, ولكن يا ترى أى هدف 
متهاء هل هو الهدف الذي تم تسجيله قي المباراة, أم أنه الهدرف 
الوطني الذي نسعى جميعا من أجله؟ فدخل في متاهات فكرية 
لمعرقة الفرق بين كلمتي الانتساب والانتماء. وتساءل اذا كان 
المشجهعون المتعصيون ينتمون الى النادى آم الانتماء ققط 
للوطن. 

حطل الديك القضية وتناولها بطريقة مدروسة. وبعد فترة 
وجيزة من التفكير والتحليل آخير نا بصوت هادىء ما يجول في 
خاطره.: فقال: لعبة كرة القدم رياضة شعبية دولية تعشقها 
الجماهير باختلاف طبقاتها ومعتقداتها. ولكن السلطات التي 
تعشق كرة القدم لا تتناسى أبدأ بقية اللعبات الرياضية بل 

الدول الراقية تبنى الانسان من متطلق الرياضة هواية 
واحتراف, ومن هنا ومن حيث المفهوم تصيح كرة القدم إاحدى 
اللعبات المتطورة بتطور المجتمع وليس صحيدا ان يتطور 
المجتمع بتطور كرة القدم كما يحدث عندنا. يقول الديك إن 
المجالس الرسمية تخلو من كل الحوارات المفيدة إلا من الحوار 
عن كرة القدم والفريق الفائز. المطلوب أن ننطور كرة القدم بتطور 
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جميع قدراتنا الرياضية:. والذى يحدث مخيبا للآمال وهو أننا 
شعب ننطور بتطور كرة القدم. هذه كارنة وخيمة تخيم علينا ولا 
بد من مواجهتها. 

بعد كل هذا, لم تتمالك وزارة الاعلام اأعصابها فاتهارت 
وأرسلت تهديدا ووعيدا في رسالة مغلقة معنونة باسم السيد 
الديك على ما يدر منه لمعرفة سر القراءة بالمقلوب واستغلال 
صوته الجهورى لكشف الحقائق والادلة والبيانات. 

افتقد الناس صيحات الديك اليومية خلال اليومين الماضيين, 
فقرروازيارته في منزله والاطمئنان على صحته وأحواله 
الاجتماعية, فاندهشوا حين لم يسمعوا صوته., وهذا يعتبر تصرقا 
غريبا مخالقا للطبيعة؛ ولكنهم عرفوا انه فقد صوته وما زال تحت 
العلاج وذلك من كثرة المناقشات التي خاضها في الأيام القليلة 
الماضية. 

هذا ما كتب لهم هو على ورقة صفيرة:؛ ولكن الزائرين ليسوا 
بتلك الفباوة فهم يعرفون بأن فقدان الديك لصوته له علاقة 
مباشرة برسالة التهديد الشهيرة التي استلمها من الوزارة. 
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النسناس 


دخل أحد الناس حظيرة الحيوانات بطريق الخطأء فاندهشت 
جميعها من هذا التصرف اللا مسؤول والتطاول عليها والتدخل في 
أمورها الخاصة. سادتها موجة من الغضب والهيجان: فقررت 
الاجتماع ومناقشة الوضع على ضوء التطورات الاخيرة, 
واستشارة عقلائها بخصوص هذا الموضوع الحساس. عرف 
كبير الحيوانات من أول وهله أنه أمام وجه مآلوف قد سيق وعرقه 
حين اشترك في إثارة المشاعر وتجريع الفير عندما تسيب في 
قتل الشاب النشيط صاحب التاريغ المجيد المرحوم «الجمل». 
عرف أيضا أن هذا الحيوان الأليف أحيانا. صاحبي الرجلين 
المستقيمتين يعود تاريخه الى ما قبل عهد الطوفان. وتعرف عنه 
أطواره العجيبه وأنه من فصيلة الانسان إلا أن كبير الحيوانات لم 
يعد متأكدا من هذه الوقائع الملموسة لكبر سنه وضعف ذاكرته, 
فقرر أن يرسل برقية مستعجلة الى مقر البعثه في جنيف 
للاستفسار عن تاريغ وسوابق صاحب الوجه المألوف. وإن كان 
نعلا هن التاسحاء الرق .على آلةالتلكس دو كد.حبحة قنيؤات كفيو 
الحيوانات. إلا أن هناك خطا مطبعياً طفيفا ورد في كلمة «ناس» 
لنصبح قراءتها «تسناس» مما راد من حدة غضيه وخيية ظنه 
للخطا الجسيم الذي ارتكبه بحق هذا المتطفل الصغير . 

فور تحركت البجهعة بخطوات ثابتة ترتدي بدلتها الزرقاء 
يتقدمها الفار والسنجاب لالقاء القدض على النسناس تتفيذا 
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لاوامر صادرة من جهات عليا بتهمه الدخول الى البلاد يصورة 
غير مشروعة والتسلل الى حظيرة ممنوع التصوير أو الاقتراب 
منها. حاول الاتسان الدفاع عن نفسه وقام بعدة محاولات 
للهروب ماءت جميهها بالفشل. فأخذوه الى غرفهة الاستجواب 
لمعرفة أسماء بقية المخريبين الذين اشتركوا معه فى الفملية 
لاخر اسيلة: وقال إن اسعه خير المكير ولد كمس التهان واه 
ينتسب الى قبيئة هال أهبل»ء صر خت البجعة حتى اهتررت جدران 
الغرفة تسقكر يما كمع لان هده الانتسانات أوبكة مهد سكف 
من انتشارها فى الحظيرة وأنها كما قرات في كتاب 
«الانسايكتوييدياء مصدرها فِيّات وطيقات المجتمع اليمشرى. حين 
سألوه عن عنوانه ارتبك وخاف ولكثه رضخ نحت إصرارهم 
المتواصل لمعرفة عنوانه الكامل, فاعتدل في جلسته وقال: أسكن 
فى البيت الخامس من على جهه يمين الدوار. فى الشارع الرملي 
بعد الوادي على بعد خمسة كيلومترات من الشار ع الرئييسي . 

تعجبت اليهائم من هذا الجواب واعتبرته عات دن 
الحاضرين. فقررت جلده وإنزال أشد العذاب به. 

وبعد الانتهاء من الضرب والاستجواب بدأوا يضحكون على 
أنفه المكسور وعلى الكدمات البارزة على وجهه المجروح. الى 
الآن ما زال يصر على أنه مظلوم, وأنه فهلاً ما زال من الناس. وكل 
ماورد في التلكس خطا مطبعي لا علاقة له بالواقع. 

وضعوه في غرفه جانبية وفي صباح كل يوم يبعثون له الخيز 
والعدس مع الارئب. وقبل أن يسلمه الطعام يساله الارنبي:آأنت 
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نسناس أم ما زلت انسانا؟ بعد اشهر من السجن واتقطاع زيارة 
الخلان تمت الموافقة على إحالته للمحكمة والنظر في قضيته 
بحضور ممثل عن وزارة الداخليه والدفاع. 

عقدت الجلسه برئاسة المستشار وحضور وكيل النيايه 
ونائب المدعى العام والمتهم ومحامى الدفاع وهيئه المحلفين. 
وتخلف عن الجلسة ممثل وزارة الداخلية والدفاع. 

بعد تلاوة التهمة المسندة الى المتهم المدعو خير البشر ولد 
شمس النهار, سأله القاضي اذا كان مذنبأ فأجاب بالنفي. طلب من 
وكيل النيابة تقديم بيناته وشرح ظروف ملا بيسات الحادث وكيفيه 
إلقاء القبض على المتهم واذا كان الوقت نهارا. 

التهمة الأولى: الكذب والخداعء, فبينما جميع التقارير والوثائق 
الرسمية تؤكد وحسب اعترافات الشهود أن المتهم هو نسناس. إلا 
أنه ما زال ينكر ويراوغ من آاجل اضاعة الوقت وددعي بأنه إنسان. 
هل يعقل هذا يا سيدى ؟ ماذا يقول محامى الدقاع؛ اترك الامر 
للمحكمة. فليكمل وكيل النيابة. ْ 

اما التهمة الثانية :فقد القينا القبض عليه متلبسا بالجرم 
المشهود؛ وبخصوص هذا قلا حاجة يثا للشهون. ماذا يقول 
محامي الدفاع؟احتفظ بالرد فيما بعد. فليكمل وكيل النيابة. 

أما التهمة الثالثة: الأخطر والاشد هي زعزعة اركان النظام 
وإثارة الفساد ومطاردة البنات. لم نتمكن من العثور في موقم 
الجريمة على جوار سقره أو هوية رسمية أو بطاقة عمله. ماذا 
يقول محامي الدفاع؟إني ما زلت أسمع. 
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أصدر القاضى حكمه بعد سماع المداولات والمراقعات التى 
تاها مخامي الدفاع وبع د آن اتتنع يمنااجاء على لسان وكير 
النياية من أدلة قاطفة وبينات أثبتت دون ادنى شك تورط المتهم 
في التهمه المسئدة اليه حسب الوثائق الرسميه التي وصلتنا من 
جنيك بآق لااروائط له بالتحدس اليشرى إطلاقا:.وكل ها اقتاممه 
من أدعاءات خرافية لا صلة لها يالموضوع. فقد قررت المحكمة 
علناً إعادة المتهم الى اأصله الصحيح وإلزامه بدفع أتعاب المحاكمة 
والمحاماة. 

في اليوم التالي بعد إصدار الحكم جاء الارنب حسب العادة 
يحمل الخبز والفدس. وعندما ساله اذا كان اليوهح ما زال من 
الناس» أجابه : أنا تسئناس ابن نسناس وفي حاجة الى حبة قستق. 
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الشجرة 


سألت الشجرة الصفيرة أمها وهي تحت رحمة الحطّاب 
الغاضب: 

أماه كيف لي بالموت وأنت أمي التي تقولين سهرت الليالي من 
أجل تربيتي وأنا صغيرة, كيف لي بالحياة من دون عطفك الذي لم 
أشعر به أبدا في حياتي؟ عشت بأحضاتك مخدوعة بحناتك في 
ليالي نيسان البديفة. ألا ثترين العدوان القاشم سيقتلعني بعد 
لحظات من جذوري يفأسه الغليظة. وساصيع ضحيه لعدوان 
تتعرض له الشعوب الضهيفة ؟ أنا في متاهات الضياع المعروفة 
ساعديني سافتقد صحية أم عزيزة. 

الام: قلبي يخفق من أجلك ويفيض مودة؛ روحي سأقدمها 
لخاطر عيونك الجميلة . ولكن تدخل القوى الخارجية في شرٌوننا 
الداخلية جعلني هزيلة ضعيفة لا أقوى على التحدي ومواجهة 
أزمات العصر الحديث, فأصبحت في وضهية قاسية لا آطيقها. 
المبادرات المطروحة على الساحة لا خيار فيها سوى إهانتنا 
والقضاء على وجودناء, فكما تعرفين ما اثمن الحياة عندى وما 
أحلافا؛ ما أجمل واعز العروش الرفيعة. ساتخلى عنك حبيبتي 
وقرة عيني,. سأتخلى عنك يا من أحببت في حياتي من أجل كرسي 
عشقته وأصبح شاغلي في منامي. سيرتبط مصيرك يا بنيتي من 
أجل مصلحتي الشخصية بمصالح القوى الاجنبية المرابطة 
والمتواجدة فى المتطقة . 
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الشجرة: كيف يا أماه تتركينني أواجه مصير الموت وحيدة 
وتنبذينني استهدادا لتقديم حياتي ضحية من أجل كرسي فى 
دنياك التى لا تتحدث عن الروابط الانسائية: إلا من باب المجاملة 
والدعابة الاعلامية التى تكرس العبادة الشخصية. 

الأم: يا بنيتي أنت ما زلت صغيرة السن طرية العود بريئة لا 
تفهمين خفايا الكواليس الرهيبة: ولا المحاور السياسية التي تلعب 
عليهاء ولا الاحلاف العسكرية التي انضممنا لألويتها تحت أسماء 
رقيقة كالتعاون والتفاهم والمصالح المشتركة. حين ربيتك 
كير اعطليتق دووش] مسكة كس حول العاناك و الكقاليه 
واحترام الأكبر سنا حتى ولو كان كبشا لا يفهم. تجاهلت وجودك 
كالسا ةاذات نكسب مسكفلة وعتلت معن ةو اختلفت سيك 
كثيراً حول المبادىء الأساسية للتحرر الذاتى والكرامة الانسائية 
ومعالجة التخلف والمساعدات الخارجية, ‏ " 

الشجرة: أتحدث عن مصيرى المرتبط بوحدة التكامل 
وبمزاجك الفريب المتقلبء ورغباتك الانانية التي مالت بعيدا عن 
مصالم بقية الشعوب وأبنائك المخلصين. 1 

انك نا اس شبكزة جذورعا شري من الواكل لتطسم نواد من 
في الخارج حسب متطلبات وشروط اللعبة. تعلقت بك كثيراً كام 
حنونة. فضاعت أحلا مي وزادت الامي وانكشفت مساوىء وبانت 
حقائق مجهولة. يؤثر هذا التصرف على علاقتنا النابعة من قليى 
والى تويطقى معك من طوف واحف: لأخ فلمك الاايقيكن إلا اللمال 
والجاه والسلطان. حين أناديك وأقول أماه رحمة بابنتك الصغيرة 
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والحطاب سينتزعني من بين يديك. نقولين ارتباطك بالقوى 
الخارجية والمجاورة أدى الى تفكك روابطنا العائلية ولا وجود إلا 
للمصالح الشخصية والانتهازية. هذه نظريتك وفلسفتك فى 
الحياة السياسية, فما موقفي بعد اليوم تجاه ام فقدت عواطف 
الأمومة؟ 

الام: تطور النقاش يؤدى الى معارك جاتبية نسعى جافدين 
لتجنبها حفاظا على وجدة الصف الداخلىء وإننا نجند كل 
الامكانات المتاحة في مواجهة عدونا المشترك. ونطالب بضبط 
النفس وعدم الادلاء بالتصريحات لمندوبي الصحف. 

الشجرة: إننا نتكلم بصدد حياتي التى سأفقدها في أية لحظة 
لسوء حساباتك و تقديراتك الخاطئة وخططك الفاشلة وحبك لذاتك 
الانزوائية. كان بالإمكان تقويتي سياسياً واقتصادياً لمواجهة 
وتحدي كل التطورات والانتكاسات المزمنة التي تمر علينا. 

الام : لا تقاطعيني حبيبتيء فأنا آكره الحوار. لأني كما قلت من 
لحظة إن النقاش المطو له يؤدى دائما حسب اعتقادى الى صدامات 
دموية نحن في غنى عنها. تاكدي أن الاقدار في التى تتحكم 
بمصيرك. ولولا الاقدار لما جاء الحطاب غاضياً إليك. 

الجر ة#مانجاء إلى الأيسبي صعقك ودياوتك فى معانية 
المستجدات ودعواتك المتكررة إليه من اجل حمايتك؛ حمايتك 
ممن؟ تطلبين مني الموت إكراما لاستمراريتك في الحكم على 
كرامة وجودي. تطلبين منى التزام الهدوء والسكينة وعدم إثارة 
البلبله في مجتمع متوئر يخاق على مستقبله ويكاقح من أجل 
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القضاء على مخلفات الماضي بأحزانه. 

الام: لاتبكي يا طفلتي الفالية: قبعد ثوان سيهبط عليك 
الحطاب بفأس الموت وينتهي كل شيء؛ وستموتين شهيدة 
كريمة. وسأير ز أنا ررعيمة شعبية مهعروقة أساعد الضعقاء 
والفقراء والطيقات المحرومة. 

الشجرة:لن أموت مادامت الحياة في عروقي تسري 
وسأناضل من أجل حياة جديدة. لقد طابت نفسي منك وعرفت 
نواباك الخيدتة. 


ا أذ ا اه اد خا له 102 11 1 1400 111 17 112 1 :1 نذا 11 ا 
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الجمل 


عندما رأيت الجمل هائما على وجهه في مهالك الدنيا ظننت أنه 
للمجد ساع. ولكني عرفت بعد ما حدتته أن له في التعاسة 
مضجها. هربت خوفا من حزنه فطاردني. جلست فجلس بجانبي, 
نهضت فنهض ممعي وكانه يريد أن يبوح لي بشيىء ما يخالجه. 
نظرت الى عينيه فإذا بهما حزينتان فتجمدت نظرتى فى أعماقهما, 
ودار حوار صامت ييثنا بدأه نقوله: 

الجمل: من ضمير بالحزن يؤنبنى على مكارم فقدتها, أحيا 
ذليلاً كالانسان في سجون الأوطان محاصرا بأوهام الذل التي 
ليبمتها نور أنتقا فى زمن الرداءة وها اتقانكن افيمخنا طيفات 
ين متكاككة فى مجتمع يتطلع إلى أسجاك المستتقيل بقيوو تفيل 
الأوزان بالتخلف معنونة كما تفككت روابطنا, لم نعد نسمم إلا عن 
الموت والااشباح والقمع وجهاز الأمن وعشرات الاأمثال المرعبة 
في رمن الحضارة والتمدن. وفي دنيا ليس لئا فيها سوى ما قل 
من الحقوق والأماني وبقية أحلام مزعجة. أحلام طفل أن يرى 
المساواة على أنقاض الظلم منتشرة:. وروح العدالة على الاطلال 
مرفرقة. ما غاب بدر النخيل فى ليال مظلمة إلا وأشرقت شمس 
الصباح على هضاب شاسعة. ْ 

أنا: حسبتك من أهل القصور مولدا وفي ليالي الشتاء تحت 
الحرير مختيئأا. حن بتك فوق الفيوم طائرا وبين الحدائق 
مسترخيا. لا تلمني إذا الخطات بحقك. لقد دعت بحضارة زائفة 
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قشورها من نقط. في عالم الفحشاء لا يصبح إلا الخطا. كيف لي 
بعلم الغيب معرفة؟ 

الجمل: نحن معشر الإبل مثلكم يا بني آدم نتطلع الى الماضي 
لنخفي فشل الحاضر. منا من أجبر فهام في البراري القاحلة. ومنا 
من عاش في نعمة لا يستحقها. كنت محط أنظار العالم في ذلك 
اليوم المشهود من حياتي عندما اشتركت فى سماق السنة 
الماضية؛ ولكن أحدا لم ينتبه لحالي ويقدر مشاعري وكانت كل 
همومهم أن أفورٌ بالمركز الآول. وما إن وصلت الى خط النهاية 
حتى شعرت بألم شديد يمزق مفاصلى. إذ رايت أيهة الإجلال 
والست را المي عاك اله الأصفر قلا مكيبن عله اليكو فور 
والجوائز القيمه والمأكولات الشهية والعسل فى براميل بالذهب 
عطانية كلها سكؤول بعد تطبيق خظلة الكقتهق الاقاتسادي 
وانخفاض أسعار بترول الأوبيك. 

أنا:يا جمل اصفح عنيى إذا أخطات بحقك. فبينما شقيقك 
بالجاه يعبث؛ هناك مدن وقرى في عالمي منسية. لا تلمثي يا جمل 
إذانى على الانعام حسدتك بينما في وطني ناس تنام جائعة. 

الجمل: ما أصابك قد أصابنى وشقائي من تواقه الأمور 
استفحل وامتلك قدرتي وأصبح كابوسا في ربيع العمر يخنقني؛ 
حياتي فى الضياع ضاعت وعلى شواطىء البحار تحطمت. انتزع 
وطني منى ونم تجنيس المئات فرفضت وأرفض ثم أرفضء ولكن 
من يسمع صوتاً مبحوحا في قاع البحار؟ وطني وردة كل 
الأصابع تقطفها إلا اصابع الفلاح الذي زرعهاء وطني عروس بها 
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أتغنى وأتغنى» فسقطت العروس وانتجر القعريس. 

أنا:::: قلت مبتسما والدمم يلاعب مقلتى لإخفاء ما تكنه 
نان الون كجاه:ستديق لدان نهعم الهزانا اقفسيت مساب لنت 
لنتقاسم أحلام المستقبل من خلال رثئاء الحاضر ونفى الماضي, 
فسألته اذا كان الود يريطنا لماذا تهاجموننا على الشوارع العامة 
لنموت ضحانا أبرناء؟' 

الجمل : يكل أسف لا تفهمون مشاعر المنيوذين منا. فكما 
الحال بالنسبة لكم هو أيضا بالنسبة لناء ولكننا نختلف عنكم من 
ناحية التصميم وقوة الارادة والعناد, فالمقهررون والمنبوذون 
والمضطهدون منكم لا يحركون ساكناً ويقذعون بالحخيض من 
دون القمم ويكتفون بالقليل من سائر الأشياء. أما نحن فقد قررنا 
وصممنا على ألا نتهاون حتى تحقق وتنال جميع مطالبنا الوطنية 
والاجتماعية ودعم المساواة بينناء فنحن لا نهاجمكم حبا في 
الفيوت ولعننا تقوم حطانات انكهارية حماسن الحجماها على 
المعاملات السيئة التي نلقاهاء فمن الواجب والإنصاف أن نتال 
تحن المواطنين حقوقنا كاملة وان تشارك فى حكم أنفسنا. 

نحن تاأسف على ما نسبيبه لكم من حزن وأسى وتعاسة في 
قنل بريء غال لاننا نريد أن نلفت انتباه المسؤولين ولكتنا فشلنا 
في هذا المضمار فرفعنا شعار: 

وما نيل المطالب بالتمني 

ولكن نؤخذ الدنيا غلابا 
وهذا مالا تطبقونه أنتم في حياتكم ومجتمعاتكم البشرية ولا 
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تعرفون إلا التقاعس الذي جعل منكم آلات متحركة. سنئة حر 
وحين يبزغ الفجر سننتصر على أشلاء القهر وسسئكبت 
زهرأ حين يهطل المطر....... ولكن صن يفهم ؟ 

أنا: ما زلت أنظر الى أعماق عينيه عجبا لأفكار هذا الجمل الذي 
ظننته قاتلا بحكم المعرفة. ولكن من دون إرادتى وجدت نفسي 
أردد قوله: «ولكن من يفهم». 


1 111 خلة خإذ ث كلك تل خا :17 1/7 107 15 2 110 1 10 ب يا كيه 
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اغتيال الغضنة 


اجتمعت فصائل القطيع ذات يوم لمناقشة برنامج العمل 
المعيشي والسياسي في الخطة الخمسية؛ ورسم خطة البناء 
والتعمير. تداخلت الاصوات وتشابكت الألسنة وارتفع الصراخ 
وتطايرت الطاولات والكراسيء فانفض الاجتماع. 

نهذ الحتما عات حاكن "فظو لايخو لظا له تويز ة :مداو لات 
مستمرة وولائم متكررة: قرروا أن يكون الاجتماع التالى في 
اليوم الثاني لمناقشة بنود المسودة التى سبق وأن اتفقوا على 
العناوين العريضه فيها واختلقوا يخصوص التفاصيل الصغيرة 
حسب ما جاء في البيان الحتامي . 

الجدول المقرر للجلسه القادمه هى انتخاب رئيس جديد بغفض 
النظر عن مذهيه وآارائه السياسية وانتمائه الحزبى. بعد الاقتراع 
الأول لم تفز اي من الوجوه البارزة في المجتمع مما جعل 
المؤتمرين يملّون سماع الخطابات الانشائية ويقررون الانسحاب 
الوقائي خوفاً من خسارة مرش حهم المفضل. لولا تدارك الوضع 
المتفجر المخيم على جو الاجتماعات لسالت الدماء وتساقط 
الشهداء نتيجة سياسة الخطوة خطوة. 

فى آخر القاعة ارتفعت أصوات هائجة محتجة تطالب بانتخاب 
وحه حدية وو كمف على التساحةالو طاقن العسيكة الكتيقات العاف 
من العيش بسلام فى سهول خضراء بعد الجفاف واتخفاض 
أسعار الصادرات. ْ 
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طبقة صغيرة من طبقات المجتمع المتعددة اعتر ضت على هذا 
الاقتراح وتقدمت باحتجاج شديد اللهجة للأمانة العامة تطالب فيه 
بقمع حرية التعبير وإبداء الراأي, وذلك لعدم استيعاب القطيع 
للديمقراطية بمعناها الصحيح كما قالت. بعد آن أوشك الاجتماع 
على الفشل الذريع من دون التوصل الى ننيجة ترضي جميع 
الاطراف المهنية: ويناء على اقتراح مقدم من الأمانة العامة قام 
«غضنفرء بانقلاب ناجم نسف به المفاهيم السابقة. 

فليتقدم غضنفر: بعد تلفته يمنة ويسرة خوفا من الاغتيال 
وقف على المنصة الرئميسية التى أعدت خصيصا لمثل هذه 
المناسياك مادو يصوح الاجض يقائلب الما فين الال كد 
تجميعها من القرى الناثية والارياف قائلاً: | 

«إنها فرصة عمري السعيدة أن أكون لكم زعيما. فلم أحلم قط 
في حياتي أن أصبح سيدكم بعد حياة طويلة ذليلة شهدت أنواع 
المبودية والاهمال والابتزاز البشري والانحراف والأنانية 
والانجراف وراء المنافع الشخصية. 

يا شعبنا الابي فى كل مكان؛ أيها الشعب المضطهن في 
مختلف الأماكن والاسطبلات, يسعدنى بمساعدة قوات الأمن ان 
نطهر المجتمع من الكلاب الضالة التى اتقلت كاهل الميزانية 
العامة, والتى استنر فت الطاقات الانتاجية لمعظم شباينا الثوري. 
شخصياً أطالبكم بمطاردة فلول النظام السابق وملا حقة أعوانه 
من محتلي المرافق الحيوية في البلادء والذين أخذوا على عاتقهم 
مسؤولية نشر مبادىء التعليم العالي في صفوف الشبيبة؛ كذلك 
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برنامج محو الأمية للكبار. 

في هذه الليلة المجيدة من ليالي عمري التاريخية اطالب الثعلب 
المحتال باحترام القوانين والاصول والعادات والتقاليد والتقيد 
بالاتقاقيات المبرمه مع الدول الصديقة والامتناع عن مطاردة 
الدجاج. إننا سنناضل وسنكافح وسنجاهد حتى اخر قطرة دم في 
عروقكم يا شعبنا الكريم, اننا نعاهد أنفسنا با مواطنينا الكرام على 
استرجاع جميم أراضينا المغتصبة وإعادة الحق الشرعي 
لاصحابه بعد هروبه مثهم. ومواصلة التنضالء ولن يهنا لنا بال إلا 
بعد تحرير الستقادور والأندلس وجبال هندوراس. وتقويه الثيار 
الكهربائي وبناء السدود في كل من كيتيا وراصبيا ومو رصبيق. 

من ضمن البرامج المطروحة والتي سبق وأن اتخذنا قرارا 
بشأنها هي تقوية الاسس الديمقراطية في البلاد وانتخاب جميع 
أعضاء المجالس التشريعية . ولتوطيد العلاقة بين المجالس 
التشريعية قد تم يعد موافقتنا طبعا تعيين زوج أختي رئيسا عاما 
لها مع احتفاظه برئاسة مؤسساته وشركاته الخاصة, كذلك تعيين 
أختي سكرتيرة خاصة له لمراقيه حركاته بين التساء. 

أبهاالاخوة والاخوات, إن حاضر أمتنا المجيدة يتطلب متا 
الصبر والسلوأن: قفاليوم اليحر من ورائكم والاعداء من أمامكم, 
فأين المفر, أين المفر من....... وقبل إنهاء جملته الاخيرة سمع 
صوتا عالياً وحيداً في الحشد يصرخ. إذا كان البحر من ورائنا 
والأعداء من أمامنا قنحن يا سيدي عما قريب سنر حل عن طريق 
الجو. 
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ألقت شرطة الشغب القبض على صاحب الصوت الوحيد 
وأشبعوه ضربا بالهراوات: وبعد أن قذفوه يقنابل مسيلة الدموع 
هرولوايه الى أقرب مركز تعذيب. 

أكمل غضنفر خطابه الرسمي, بعد التدخل اللا أخلاقي كما 
وصفه: سنضرب بيد من حديد وأخرى من فولاذ على المعارضة 
الداخلية التي لا تخاف ولا تتورع عن مهاجمتنا؛ ولن نسمح ابد 
بانتقادنا أو انتقاد تصرفات أطفالناء لأن أطفالنا أكيادنا على 
الارض تمشي. 

يا جماعة؛ الهدوء من فضلكم. ولا حاجة بى لتذكيركم إذا كان 
الكلام من فضة, فالسكوت من ذهب, بل أضيف إنه الآن من زمرى. 
فجميع تحركاتنا وأقوالنا مراقبة من الجيران والأصدقاء. ولا 
يجوز من الناحية الأخلاقية والأدبيه وحتى من ناحيه الاحسان 
والمعروف أن نخيب ظن من يكق بنا. الا ترون أن اوضاعنتا 
أصبحت حساسة للفاية ومرتيطة بالمباحث والمخايرات الدولية, 
وأن كل كلمة أقولها ستسجل فى ملفات الكابيتول. «خلا ص» 
افهمواء عودوا الى بيوتكم. 

ولكن على كلء وفي النهاية أشكركم جميها نيابة عن نفسي 
ومكارم أخلاقي, وعن وجني التى لم تتمكن من حضور 
الاجتماع لتواجدها حالياً في مهمة رسمية خارج البلاد. عشتم 
جميما ودمتم سند وذخراً لنا ولكل أحفادنا من بعدنا. هذا للعلم 
وشكرا». 

فى الساعة المحددة من اليوم المحدد صعد غضنفر الى 
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المنصة الرئيسية في ذكرى توليه مقاليد العرش. وقد نسي أن 
بلتفت يمنة ويسرة. بعد قليل أعلنت وكالات الأنياء وأجهرة الاعلام 
نبأ اغتيال غضنفر وإعلان الحداد وتنكيس الاعلام. وانتخاب نائيه 
قائدأ للبلاد بعد أن تعهد باتباع سياسة غضنفر. 


ا ا د كذ 1 11 11 172 21 :إذ. :10 علد ج10 10 102 15 117 
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العقل 


#*# المعدة تسال العقل: ماذا حل بي؟ بالامس أضناني العطش 
وأهلكني الجوع. وعصافيري بكت ظهراأ وهي تسالني اماه اين 
الحفلات التي الى موائدها تسابقتا؟ أين الصحون التي في سمائها 
طرنا؟ خققنا باأجنحتنا نتنقل الى أطيب الماكولات حتى إذا تعبنا 
استرحنا من عناء الاكل, ثم أكملنا العمل لا نشعر بالملل والضجر إلا 
والصحون خالية. فاذا بالفجر ينبثق متسرباً من بين دسائس الظلا م: 
وإذا بالليل يتبعثر فى السهول وعلى قمم الهضاب هربا من أنغام 
البلايل. عندئذ نخلد للراحة استهدادا لجولات أخرى فيها الذبائع 
والولائم والدجاج المحشوء فيها الارز والسمك واللحم وأنواع الفواكه 
والخضروات. ما أحلى أيام العمر وصوت الطرب ورنة الخلخال. 

بالامس كادت قواى تنهار لم أذق قطرة ماء أو كسرة خيز لأسد 
بها جوعي. 

* العقل : التفكير من اختصاصي.ء فأنا الذي أخطط وأنسق ولا 
استشير رفاقي من حولي أو بقية الأأعضاء المحترمين. لقد خلقت كما 
أظن سلطاناً متكبر) قابلاً للنمو والتطور وغالبا ما أرفض الحوارء فأنا 
من يقرر نهج حياتكم وأسلوب معيشتكم وأوضاعكم من دون 
استثناء, أنا معكم حتى في المضاجع, منذ طفولتي كنت متخطرسا 
وأوامري تئفذ من دون جدال. اليوم يا معدة إنك تجادلينني 
وتستمرين في إصرارك لمعرفة الحقيقة. وهذه التصرفات الطائشة 
ليست من عادانك الحميدة المعروفة. هل هناك قوى خارجيه تعمل من 
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لقد خلقت لتنكوني بجواري: لهضم كل الحقائق والواردات؛ قلا 
أسمح أبدأ لنفسي باعطائك مجالاً للحديث ولن أكون في مستواك. 

© المعدة: ما أصعب الحياة وما أشح لقمة العيش فيها؛ فييتما 
ما تأكل وتنام ليلها على أمل وتحلم بصباح يوم جديد تبحث فيه 
أمرت بعزلي وتصفيتي بعدما كنت لك عوتاً لتكملة مسيرة الحياة. 
جعلتموني هدفا تتسابقون إليه لصب وابتلا ع كل أتواع الحلال 
والحرام فيه. أشكو أمرى بأني ضحية بريئة من كل ما ترتكبون 
باسمي ومن كل المؤامرات التي تحاك ضدي. في ليالي الشتاء 
الباردة أخر جتني من فراش الدفء والحنان لنجري تحت أمطار 
منهمرة ورياح مزمجرة وغيوم غاضبه. ما ألبث أن أرى البرق 
القلب. فانا اشفق واتاثر بخفقاته ومن اجله أبكي. مهلا يا عقل انت 
لست الوحيد للجسم مالكا ووليا أو حاكما؛ وبقية الاعضاء الكرام 

* العقل: من أقكاري الطارئة التي تهز الجبال الشاهقة: ومن 
مفاجاتي المتزايدة في سكون الليل حين الكواكب تبيت متعانقة: 
أشعر بالرعشة والخجل وأنالي السلطان والرعية تتيعني. في 
اعنقادى أنكم كنتم تتعمون بالرخاء والرفاهية؛ وكنت أجهل حقيفة 
تطورات حياتي المتشعبة, كشاه ايران السابق مثلاً. ولم أر نفسي 
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إلا سجين عواطفي ومشاعري, ولم أكن أدري حتى ما كان يكنه لي 
مستشاري المخلص المدعو السيد «القلب.. لم أدر اني كنت سجيناً 
لبنات أفكاري حتى أدركت اليوم أمري. وعندما عرفت أن بقِية 
الاعضاء تأمرت علي وعينتك متحدثا رسمياً باسمها فقدت زمام 
الأمور والمبادرة. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن اقدم 
اعتذاري الشديد للسيدة الجليلة. وأقول يكل صدق وإخلا ص إن 
ذلك الشهر الذى نطلق عليه اسم «الاستاذ رمضان» هو سيب 
الثورة الهائجة القائمة ضدي والتي تستهدف الاطاحة بحكمي. 
# المعدة: آه يا عقل من غرابة أطواركء قلم ترحم نفسك حين 
كانت الاوضاع مستقرة, لقد خدعت نفسك غدرا بالجاه والاحاديث 
التي لا تناسب إلا المعجبين والانتهازيين من صفار الجيايرة 
كالامعاء الفليظة وما شابه ذلك من مرتزقة ‏ أناشدك عن تلك الكتل 
الغذائية التي كانت تتساقط في جوفي لتهز حواجز جدراني., أنا 
اليوم جوقاء فارغة. وسائل الاتصال بالعالم الخارجي مقطوعة 
وححنه تصتادر الأرسال ستوقفة فاذا دهتب نكل الاصدقاء مديد 
العون والمساعدة قبل أن نسقط وتفتك بنا المجاعة والحقاف 
تتعشن ينثا قلف الآموافن والأويكة ,الا يسهتى إلا المتاشدة 
0 الصفوف وشد الأحزمة. ْ 
© العقل : ما زلت عند رايي واكرر اتهاماتي السابقة بأن هناك 
أصابع خفية تعبث بالجبهة الداخلية لإثارة الفتن الطائفية. ولكننا 
سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه بالعبث يمقومات 
وأملاك الشعوب المضطهدة والتجمعات المستضعفة. الانسان في 
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الحياة يكدح من أجل كسب لقمته اليومية يصعوبة فائقة. والدنيا ما 
عادت مثلما كانت مجرد أفراح فيها تلهو ومجالس فيها نتشاور. 
أمركم ما عاد لكم فهو يهمنى أكثر منكم وإني أطالبكم بالانضباط . 
يا جماعة إني لا أفشي سراً حين أقول بأن الركود الاقتصادي 
اذى دحو علدا ترك انه الس فى عر ا عا رادا 
يسعدني أن أزف لكم بشرى سارة بان السيد رمضان الذي أثار 
المتاعب قد قرر الرحيل. 

* المعدة : العلة لا تكمن إلا في أساليبك المتعجرقة. فقد جاءنا 
زائر لم تحسن ضيافته. مقابلتك له بجحود وابتسامات باردة 
وكلمات قاسيه وتصرفات ذميمة أثارت مشاعرنا. واحتجاجنا 
ينصب على معاملتك التي جعلتنا نفقد إدراكنا الحشى: الأستكاذ 
رمضان لم يكن السيب فى ثورتنا. ولكن تصر فاتك السيئة 
المتكرنة فى إاحدى الأسنياك الرئيسية الى تطالي بإقالقها لتتفكن 
من الخلررس معك على :ظاولة المفا هناف 

إننا نطالب أيضا المعاملة بالمثل» وطلبنا غير قابل للمساومة. 
لآن كل واحد مذا قي هذا المجتمع يقوم بواجباته يعمل ويكدح من 
دون تذمر أو إحراج. 

© الفعثل : يقد الدراسه والتمخيص رأيت من الحكمهة إعلان 
حالة الطوارىء. فقد طلبت للتو من مساعدنا الأول «الإذن» نقل 
الأخبار إلينا بدقة حتى أكون ملماً بالاحداث المتوالية. والتنصت 
على كل ما يتحرك في الداخل, كذلك مراقبة كل التحركات 
المشبوهة وغير المشبوهة والرسائل والتليفونات وهلم جراء 
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وتقديم التقارير مقصلة لأاتمكن من البت فيها مباشرة من دون 
مراجعة الهيئة الاستشارية التي ورطتنا في هذه المصيبة 
الداخلية. كما طلبت أيضا من وزير إعلامنا معالى «اللسان» إطلاق 
التصريحات على مخدلف القنوات يكذب فيها كل البلا غات الواردة 
من جبهة الاعداء التي تحاول إثارة البلبلة في صفوقنا. هذا وإني 
أطمئن الأخوة الكرام والأصدقاء وكل من يقف بجانبنا في هذه 
الظروف الراهنة والليالي الحالكة التى تمر بها أمتناء بأني قد 
أرسلت برقية مستعجلة أطلب فيها معونات ومساعدات عسكرية 
وهي الآن فى طريقها إليناء وستصل بعد غروب الشمس مباشرة 
لإخماد الحركة التمردية التى تشهدها المنطقة. 

# المعدة: أساليب القمع لن تجديك نقعا والشعب ابد لن يقهر. 
نناشدكم بصضبط النفس و تهدثة الخواطر وففح الممرات والحزائن 
الماليه وإعادة ونقويه خطوط التموين وتوزيع المداخيل 
بالتساوي. نحن لا نطالب إلا بحقوقنا المغتصبة:. وإعادة الحق 
لأصحابه مطلبي شرعي وندافع عنه بكل مانملك من وسائل إرادية 
وتصميم. وقى هذه المناسبة التاريخية لا يسهنا نحن من قفي 
الأعماق والطبقات السفتى إلا أن نردد مإذا الشعب يوما أراد 
الحياة». 

© العقل: استنفدت جميع وسائل الخداع والحيل وحركات 
الشطارة والفهلوة. وأصحابي هجروني بعدما تفاقمت الأزمة 
وتداعت أركان مملكني: واراني لن آتواتى عن إعدام كل من يقوم 
بتورّيع منشورات. أعواني نبذوني وسط المارة الذين لم أر مثل 
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فقرهم فى حياتنى: وعند سؤالي عن هويتهم قالوا «نحن أقراد 
شهميك من الكادحين». فعلاً كنت معزولا عن أفراد شعبي 
وهمومهم» وكنت أعتقد بأن الأاوضاع المعيشية في تقدم مستمر. 

الآن لن تفقيدني إلا غطرستي. إني ساتغطرس حتى أجعلهم 
يخضهون لي ويحترمونني: وسأجعلهم يعتقدون باني ما لت 
ماسكا زمام الأمور والمقدرة: لانهم لا يعرفون بأن السلطة الفعلية 
حاليا بين أيدي المخايرات المركزية. لا أريد أن أتنازل لأنى لو 
تنازلت سأنتهي؛ ومن يعرف ريما سيفترسونني أو يعدمونني كما 
جرت العادة. 

المعدة : ولكن يا ترى الى متى ستبقى هكذا؟ 
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اليربوع 


حلس ويرنى ع اشر فتهباء وسط باحة اسه تافل 
المساجين من حوله وهم يقفون في مجموعات متفرقة: وكل واحد 
منهم يباهي بجرائمه ويتفاخر يهاإلا «يربوعء فقد لرْم الصمت 
ورفض ان يتكلم لآن الكلام حسب معرفته من المحظورات. فى 
النهاية رضخ تحت إصرار بقية المساجين الذين طالبوه بمغرفة 
سيبس وحودة ييقهم: لان شكلة لآ يذل على انتماكة لعالع الجويعة: 
أخبرهم ٠يريوع»‏ يان جريمته تكمن في أنه كتب رسالة الى مقام 
الحاكم يتهمه فيها باللامبالاة تجاه قضايا شعبه وسرقة أموالهم 
وتقصيره الشتيع في تحقيق متطلباتهم المتزايدة» وأخبره ايضا 
بأنه لا هم له سوى متابعة البرامج التلقزيونية المتعلقة بالصور 
المتحرعة: 

واحد من المندسين فى صفوف المساجين نقل تفاصيل هذه 
الواقفة واضاف عض الاكساء من عتوو الى علم حاكم السعن. 
الذى بدوره أمر جلاوزّته بمراقبة خواطر هذا اليريوغ اللثيم الذي 
لا بقدر الااحسان والمعروف والمروءة ولا يعترف بفضائل الدوله 
عليه وعلى أمثاله. عليه مراجعة هيئة السجن قبل أن تطرأ على ياله 
أية خاطرة. لأنها إذا طرات من دون إذن مسبق فلريما تسبب له 
نعضن التحراع نذاو قد عدن من أنذر. 

مرت فئرة طويله بعد المصادرة وقيل أن يبدا ذهته بالعمل مرة 
أخرى. ولكن فجأة وفي ليلة ما من دون أن يدري طرأت على ماله 
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خاطرة عايرة اعتقد بأن احدأ لم يعرف عنها شيئا, لانه كان وحيبدا 
في زنزانته حينئذ. لكن ماإن انبثق الفجر حتى انفتح باب زنزاتته 
الحديدي ولم يستبشر خيراً, فطلب منه الزائر كتاية خاطرة ليلة 
أمس على ورقة بيضاء أطرافها سوداء. وعندما استفسر من غراية 
هزه الأطوار أجابه الزائر وكأنه لا يعرف من أبن ببدأ... بأن.... 
وكا من ولق مادو مشاكية تورك اذافتك وشتق وخاظطرتك: 
في ساحة السجن لتكون قدوة للآخرين. أنذره قائلا: إياك 
والخواطر مرة ثانية وإلا ستشهد دنيا العجائب. فناوله الورقة 
والقلم وبدا ءيربوع: مترددا في الكتاية يحاول تجميع أفكاره 
لكنابة خاطرة ليله أمس» وهو يعرف أنه بعد أن ينتهى من كتابتها 
مباكيرة ستشدق اناح ميتية فى ساح السون اكت يقول: 

عن ذلك الذي ينطق ولا يتآلم, ينعم في ملذاته وعلى اوقات 
أنسه يتقلب. يسهر بين حسناء ومطرب. وعن ذلك الذي فى صمته 
يتألم يبحث عن السعادة بين جرح وخندق. جرح دنيا فى القلب 
يدمي» وجرح نفس ينزف في دجى الآلام حزنا؛ يبحث عن سراب 
مأوى بين التوسل والخضوع سرا. فلو تصرخ الصخور تبكي. 
تزمجرء تذعى الانسان من ظلم على الأرض يسيطر . وعن ققير 
لحصى النجوم قهرأ يبحث عن الأمل بين التعاقمة حينا وعلى 
ضوء الشموع أحياناً. يحلم بسحابة تنتشله من براثن الفقر. 
يسرح في أحلامه. يطير فوق الفيوم. يهبط بين أزهار الحدائق 
وردهات القفصورء يد خل البسانين والحقول. 

البؤس تقمص الفؤاد من واقع نجادل فيه الايام بمكرها 
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وخبتها وطييتها. نناقض فيه اللحظات بحزنها وفرحها. نعاتب فيه 
الهمسات. نخاطب الرييع بازهاره. يمروجه الخضراءء, 
بعصافيره؛ بتفاريد طيوره. نتوسل أشجار الليمون والنخيل 
بثمارها والجداول بينها. بهجه الطبيعة. بلسم الحياة. مصدر 
السعادة والحنان: وحي القلوب الدافئة؛ يا دفء الليالي الباردة . 
نحن: من نحن؟ في بحر نسافر على آمال المستقبل. فى سفينة 
تتقاذفها أمواج القضب. تكاد تتحطم على صخور الدجل. نحن لم 
ننج من أشرار البشرية. 

أناغى النجمة المتلالئة فى السماء. أبعث لها شجوني وأسرار 
بؤسيء أسألها بصمت,. نتخاطب بلغة القلوب, بلهجة المحبين, 
يحرارة الدموع من شدة الاشواق. نتجادل قي شؤون الأوضاع: 
عن لقمة عيش. عن كسرة خبزء عن أجر شهر. الله في الكون لم 
يحدد. لا حدود للكون؛ فكيف نحن نحدد؟ أغار حين آرى العمصفور 
على الأغصان ينشد وأنا الذي بالحدود مقيد. اهفتزت النجمة 
وابتسمت ثم تحدتت عن الافراح.ء لم تعلم ان الاوجاع فى صدري 
وتلك الأفراح التي يروى عنها في الصحف خيال من نسج الواقع. 
لا تساليني. فوا اسفي القلب ينزف. قلت : وطني حبيبي هل أصابك 
ضررء؛ وطني حميبي هل انت لعبة بيد القدر؟ آنت أنفام تعزق على 
الوتر. بل أنت حبى وفؤادي والبصر. 

أنهارت النجمه وبكت. فأكملت. في وطني وردة جفت وزالت 
من الوجدان ولكن شذاها ظل ذكرى في قلبي الولهان؛ تلك الزفور 
ذيلت جميعا في وادي النسيان.... آيا نجم اما زلت هناك أم قد 
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مللت أحزاني؟ وبعد صمت أجابت : تأملت الكون فرأيت عجبا 
11 1 1 15101010101ذ2ظ2 
الفقر تهذي. رأيت يتيما من الجوع يبكى ودموعا على الخدود 
تجري. ما عاد الطفل يلعب عند المروج وبين الشجر. 

ذبلت الأشجار والأوراق تساقطت, جاء الخريف بغفضيه. 
بحزنه. بكابته. وتجهمت السماء وتساقط دمعي مع الاوراق حين 
تساقطت, اهتز جذعي حين النخيل تمايئت من حزن ألم بها, 
فبكيت على نخلة أبت أن تدمعء فانهار عودي ووقفت هي شامخة 
تشهد على مصائب الزمان. 

اتحدث عن الأهوال في طيات الأحداث تحت جنح الظلام. لو 
تنطق الاوطان لصرخت: ٠ارحموني‏ يرجمكم من فى السماء.. 
أتحدث عن المستقبل بالرجاء والرخاء والآمل. عن فراشة ترقص 
وعصفور يغنى. بالرّهور المتفتحة والبلا بل المفردة. خرير الماء 
ونقيق الضفادع نذكرنى بأحزاني وأحشائى ممزقة كوطن عصفت 
به كوارث اللاعصار. تذكرني بماض هو حاضري وبمستقيل هو 
الماضى بتعاسيه . 

البدر يشرق على المحرو مين يعائق الروابي يسامر السهول, 
يفازل الأنهار يبتسم للتلال والبحورء يجادل الاحزان ويثير 
عواطف المشتاق. دمعتي انهمرت: رأيت وطن على وجه القمر يثن 
من جراح:؛ يشكو من أثقال: لكنه يبتسم. يسأل التنجوم ويخاطب 
الكواكب. تردد الصدى. تتاقله الأثير عبر المحيط والفضاء. أقول 
وطني يقول الفقير في هلاك. في هموم تشابكت على أفئدة الحق 


فتن افاي الطلح مكقوشة مظلاء اذهب حجار المناس سن 
عشاق القجور وسام الكهو ف كاقى آفات الزمان ده أسرار 
اللصوص. فيها أصوات الإيل وصهيل الخيول. قيها أنواع الحروب 
وجياع الشعوب, فيها أطفال الوطن. 

الظالم والمظلوم؛ لقد ساد الليل وانجلى النهار وتفتحت أزاهفير 
النفاق. فأصبح الصبار قرنفلاً وأقحواناً, والفراب عندليباً يشدو 
والثعلب ماردا جيارأ وعواء النثى الحاناً. 

من أفبؤال الذل والتعنودرة صحان اليؤمناء هع الا غلبية .حور 
الظلم هاجت فابنلعتهم وزوابع الفساد هيت فاقتلعتهم, فرأيت 
أناسا من الجهالة على الجهالة يضحكون, نعق الفراب فرقصت 
الشواهين, وافترزت اليمامة وطرب العتدليب. 

أواه يا قدس من قوم على الشدائد صابرينء وأواه يا وطن من 
فؤاد في غرامك هو من الساهرينء وأواه يا وطن على نفسي من 
الذل اللعين. ذاب قلب الحق كشمعة تحترق وتوقفت نبضات قلب 
الوليد. فمرح القاتل وسجن القتيل. دنباي ما أحلاك وما أدفأك,. 
ولكنهم جعلوك زمهريرا وأساطير. وجعلوك حجرا ثقيلاً.. دنياي 
أصبحت مسرحا فيه الممثلون وقيه التماثيل. فيه العقارب 
والأقاعي.. دنياي فيك الفقير يولد فقيرأً ويموت فقيرا. 
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الديور والزهره 


بينما الدبور يحلق قوق الزهرة بصونه المخيف بادرته قائله : 

الزهرة: أحب الهواء الطلق ونزهة العصر وماء الخليج, كما 
أحب التجوال بأفكاري وأحلق بعيدا فى ربوع الحياة أغني نفمات 
الربيع وألحان الهوى, كذلك أعشق شروق الشمس وأتمايل مع 
نقحات النسيم. 

أهتز حزنا حين يخيم الظلام ويقرش سواده على ملامح 
وجهى الجميل. حياتي بين الشروق والمفيب, ففي طفولتي كنت 
بريئة اتنقل من عيد الى عيد بأثواب الحسن التي نقشت على 
أطرافها خارطة وطن فقدته مع هبوب الريح. قى صمت أخاطب 
نفسى, أتجر ع مصيبة عندما تداركتها قالوا عنى هذا أتبل ما يكون, 
تنيت قرا ذائنيا من أحماق قلبى يداغ : كاه «يتسان فحودا 
عن أجواء الظنون. أريد أن أكون حقيقة واقعة ملموسة وأن أكون 
حرة أسبح في كون واسع. لكن ضاعت الحقيقة ولم يتم السرور, 
لائهم حينما قالوا هذا أنبل ما يكون لم يكن إلا وسادة الموت من 
حراء عادات السنين ‏ 

لا ارغب أن أذيل كما ذبلت أمي من قيلى وزالت من الوجود, 
أني سأكون رافعة الرأس شامخة. وهكذا ساكون لأن قلبي يخفق 
في وأدي الحنين وعطرى ينتشر على الروابي وفي كل السهول. 
أعلم جيدا أن البساتين التى حولي فيها زهرات يانعة ستتفتح عما 
قريب, وسينتشر شذاأها ليفطي كل طفل رضيع. حياتي لم تخلق 
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أبدأ مزخرفة لزينة المنازل والقصور ولن تضيع هباء لكل من يمر 
فى الطريق. 

الدبور: ظتنت نفسي فى الدنيا سيدأ فى معظم الأعراف, لان 
هكذا علمنى أبى وهذا ما أكدته لى والدتى فى مناسبات عديدة. 
أجدادى كانوا يقطفون الورد تقنب) والزهور اليافمات. لا يخاقفون 
حبيباً غاليا أو صديقاً وفيا أو عدوأ من بلادي. 

أناما عدت أدرى. فاتركى عنك هذه الأشياء والمماني 
الفلسفيه. فجمال جيه انا كانادة ساد وو وعقلي. أعشقك 
والدمع في مقلتي يداعب حبات الندى, أعشقك والفجر يبتسم بين 
آهات القون. اترين الحال الى أين وصات؛ يا من تمناه فؤادي» كم 
تمنيتك زهرة بين الخمائل أقبل ثغرأ منها تجلى وخجل. بات قلبي 
يرقص على أشواق النوى وأبات اعاتب القلب كأنى وطعن الزمان 
ماكفى. يتوارى الحزن في خاطري ويظل في الآفاق الصدى. هكذا 
أحب هواك وأحب الشذا. 

الزهرة: ما هذا يا تافه؟ أنا أخاطبك عن حقوق فى البلاد ضاعت 
وعن قضايا على صخور الأمواج تحطمت, وأنت تقبع في معاقل 
الغزل منطوياً على نفسك تنشد ملذات الغرام وكأنى مجرد زهرة 
تمتص منها الرحيق. ما تمنيت أن أسمع قو لا كهذا. ولا أرى وجهىي 
يكتثب من ثقل حديثك. أهكذا الحياة علي قاسية؟ وأنايا وطني من 
أنا؟ بكيت والحزن في فوّادي لاني ما عدت أرى إلا دموع اليأس 
والضحر. اخترت النجم صديقا في وحدتي أخاطبه كاننا اثنان 
نتشارك الهم والصمت يجمعنا. أن لك أن تخجل من نفسك. 
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فالمجتمع الذى نتقاسمه أنا وأنت يتطلب منا نهجا جديدا. لانه ليس 
طبيهعيا أن يتعب والدي الفلاح منذ ولادتي ويشقى من أجلي. 
واقضي نصف عمري بين الكتب حتى إذا أصبحت في سن 
النضوج زهرة متفتحة تبهر أعين الناظرين؛ وإذا ما فاحت رائحتي 
الزكيه بدأت أنت وأمثالك تحلقون حولي وتحومون. 

الدبور: أقول وضميري يؤنبني: إن ما بناه الدهر لن تمسحه 
الآيام فى ليلة. فعقولنا تحجرت والحكومة «دحرجتهاء كما 
تعلمين؛ ولن نصل أبداً الى الحقيقة التي نعرف أنفسنا من خلالها 
إلا بالتعامل مع قضايا الفكر والانسان من موقع الصدق. وبعكس 
هذا نعيش قى أوهام من كثرة ممارستنا لها ما عدنا نميزها عن 
الحقيقة التي إذا صادفناها اعتيرناها وهما أيضا. انستي الجميلة. 
لعلك لا تذكرين لأنك كنت صفيرة وقتها يوم كان جدى رحمه الله 
متزوجا من بنت عمك لا يفارقها أبدا. ولكني أذكر جيدا كل 
الإذاكدل االجقير قو كيف حدل كنا ذا جحيما بيب تصر ناته 
العفوية المؤلمة. كنت دائما يبصحبته وأسير خلفه. مسكينة هى. 
كانت عشيرة الستكوى سن راكلطة مه وكقل دمة و فون حوكاته: 
هكذا كانت الحياة فى تلك الايام العابرة ولم يكن لدينا فى البيت 
معجون استان أو نرشاة وك أمتلك كل فنوااسفات إنساد 
المستقبل. تمهلي ولا تخافي منيء أرجوك أتركيني اكمل حديثي 
لأن قيه الكثير. 

الزهرة: ذكرى الخيل والليل والبيداء لن تفيدنا كثيراً ولن تحل 
مشكلا تنا اليومية بسلبياتها المتزايدة: كما أتمنى أن لا تكون هدفا 
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أخواتي ورفيقاتي من المحيط الهادر الى الخليج الثائر؛ ومن 
السنابل والياسمين والقرنفل نطالب بصوت ناعم واحد. بعيداً عن 
التوتر الاقليمي وبخطط مرسومه ثثال موافقتنا وتؤهل الطبقات 
نحو الهدف الوطنى المنشود. 

الظروف الزمنية التى لا أعرفها تماما هل تمر علينا وستزول 
أم أننا نحن اللواتى بها متمسكات, ما أعرفه جيدا أنها لا تسمع لذنا 
يسودنا عدم الرضى عن كل شيء. ذكرياتك وبطولات جدك مع 
بنت عمى عديمة الجدوى فى زمننئا هذا . إلا إذا كان المقصود منها 
معرفة ودراسة الأخطاء الماضية التى ما زلنا نتخيط فيها مند رمن 
الاستهمار الأليم. جدك الذى تتفاخر به لم يكن إلا جزءأ من 
إنسانية كوكينا الأرضي عرف كيفية استفلال الظروف؛ بعكس 
ماأنت عليه الآن؛ إنك عار من كل الاعذار وتتمادى في مدح نفسك . 
الحياة ان ننظر الى الافق البعيد من أجل مزيد من تجاربها التي 
علمتني الا اتكل إلا على نفسي وعلى قدراتي الذاتية. لقد كرهت 
التطلع الى الخلف حتى كدت أتوقف عن النظر الى الأمام خوفا من 
السقوط في هاوية المستقبل. آه كم أنا غيورة من زهرة الدوار 
الشمسي التي تنظر دائما الى مصدر النور. 
ويصراحة أنا معجب يعمق ثقافتك وقصاحه لسائك وأنقفاد 
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مفاهيمك واتساع معلوماتك. ولكني عندما أخاطبك بمشاعر 
وغواطف قلبى الودود فقيس عكتاة آتى لالاستعمل طقلى كمتحرن 
رئيسي لافكاري الخاصة. وبالذات أنت تعرفين وضعي 
الاجتماعي جيدا. من منطلق الافكار الوطنيه واتعقاد المؤتمرات 
السياسية العامة يقولون عني ما زلت طفلاً ولم أبلغ سن الرشد, 
مع رفضى المستمر لهذه الصفة منذ قترة طويلة إلا أنهم ما زالوا 
جتسيكين براهم: آنت ها ولت تعاسيككن على عدم معرفة كيقرة 
استغلال الظروف. ولكن على كل حال فالعاطفة النبيلة هى التى 
سركت وكون من امو حقى اغتك أحنانا واسا ل كفسى إذا كنت 
أفكر بقلبى أم يعقلي. 

أنت تطالبين بحقوقك وتنتقدين كثيرا من دون أن تملكي 
عضلات مفتولة. ومن المؤكد أنك تزدادين مقدرة فكرية تحررية 
في التعامل مع المستجدات المطروحة على الساحة كلما تنقص 
صلا حياتي قي المجتمع وتتقلص. فماذا في النهاية سأكون ؟ هل 
يبرضيك أن أكون أنا الزهرة وأنت الديور؟ 

الزهرة: تلك الاسطورة التي نشات وترعر عت في العقول 
مفادها أن فصائل الزهور ضعيفة ولا تتحكم بزماءم أمورها 
أصبحت هاجسا يراود الكثيرين منكم. 

مع تطور الحياة عرفنا أن صافي العسل ما هو إلا خلاصة نقية 
لتلك الزهور والبراعم المختلفة التي تعطيى الحياة رونقها وجمالها. 
تتجلى الأنانية بأكملها حين تقطفئي لمجرد رغبة طارئة نازحة في 
خاطرك. ما تلبث أن تلقي بي الى مصير مجهول حالما أذبل. 
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البعض يلاطفني ويداعبتي ولكن في هذه الحالة مصيري دائما 
يندهى فى مرّهرية بإحدى زوايا الييوت. 

الدبور: تصورت فيك املي ومستقيلي وشيابي الذي أضعته 
دون معرفتي الكاملة لمجريات الأمور. توسلت منك العطف 
والحنان الذي فقدته ممع وطن كامل بأهله. لا تلومي فتّاك في 
الحياة. فهو جريح بسهم الوعي الثقافي الذي رحل عني دون كلمة 
وداع, أنا وأنت ضمن أفراد ومجموعات تسير في شارع أطلقوا 
عليه اع وظريق اأزكانة تعره تحن افق البلادبيشارع :الغنمت 
نحو الهلزاك». 

الزهرة: أفهم من كلامك. وأرجو أن أكون مخطتثه. أن الحد من 
تصرفاتى الثقاقية والاجتماعية والأدبية هي طريقة غير مباشرة 
لتقييدك انت من حرية التعبير والطيران في عالم الديمقراطية 
والانتاج. إذا صحت هذه النظرية فهى لا أخلاقية ولا إنسانية 
باعقيارى مبتحية زافية فى كل اليشازيع الك تعيتاما اللجنة 
الدائمة للمشاريع العامة ذات المواصفات الأثرية. 

لا أنستطيع المطالبة لأنك. كما ذكرت وقلت. فى حاحة الى 
عضلات. وإن هذه العضلات لا تنمو في وطتى إلا بممارسة فنون 
لعبة كرة القدم. ولكنى استطيع المطالية يحقوقى المفتصبة عن 
طريق الاندية الثقافية والشطرنجية وذلك لويد خيالي الواسع 
وتنويع قدراتي الذهنية لأتمكن من اس تيكاب حُظورات الحياة 
المعاصرة. 

اقول هذا وقلبي يقطر دماء فهذه المحاقل الدولية ازدهرت فى 
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البساتين المجاورة. ولكن كما ترى جفت الأرض وتحلت البراري 
في هذا البستان. لم أبق إلا انا وانت. أنا أريد النقاش والحوار 
الايجابي بعيدا عن التشنج الفكري, وأنت لا هم لك إلا مغازلتي 
والتغني بجمالي. 

الدبور: ربصا يطول الحديث معك ويمتد الى مالا نهاية, 
فأحاديثك شيقة أيتها الزهرة الرشيقة. ولكني أرجو المعذرة: لانه 
لا يمكن أن اقضي عمري محلقا فوقك من دون فائدة بينما المئات 
ينتظرن وصولي بقلوب خافقة. بالاأمس قبل رجوعي الى منزلي 
قمت بتوزيع أرقام هواتفي العديدة في الساحات العامة؛ وهذا هو 
الوقت الذي أتوقع فيه ردات أفعالهم. كما اخبرتك من قبل في 
مناسبات عديدة أنت مظلومة وأنا مثلك ولا نلقي اللوم إلا على 


الوضع. 
المسؤولون عن الوضم؟ 


خا ا عاذ 1 |1 + ا إد |1 خا خإذ لذ 5د غلا 16 )1 +10 ]1 + 


90 


0 الخيس » 


جلس «كبْشه وحيداً في غرفته المظلمة يتامل الكون والبؤساء 
والمظلومين فى وطنه. سرحت أقكاره بعيداً فى الآفاق الواسعة 
ودحل فى غيبوبه لم يسدتيقظ منها إلا على قشعريرة باردة سرث 
فى عروقه. جدران غرفته ونلك اللوحه الزيتيهة من حوله دنظر اليه 
باسى وشفقة وكان فيها روح المشاركة... تناول كبش كتابا 
كلمة حق يحارب بها الباطل ويتسلح بها في عالم الدجل والنفاق. 
الكلمة التي بحث عنها لم يجدها لان الكتاب هو واحد من الكتب 
التي أخنيرت بدقة وعناية لتضليل من هم أمثال كبش وإبفاده عن 
والتبعية الاميركيه. 

بقذ قتره انطفات الشمفعة كاملة وانطفات معهاأحلام 
ونفاؤلات كبشء ومند ذلك اليوم لا يبنسم كبش إلا وهو بِهِرْ رأسه 
هازئاً بقادته وزعماثه. أصبح كبشا ناضجا يعرف تماما ما يفعل, 

كبش محبوس في غرفة اختارها دون إرادة. مئفرد يعاني 
وتصضحينة كتاب اقتناه لعدم وجود ما هو أفضل منه في الأسواق 
التى تهج بكميات من المخدرات والمحلات الخلا عيه . 

قال كبش لكتابه : لم تعجبني قط ولم تمثل رغبتي واشترينك 
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لعدم حصولي على صديق أفضل منك في وضعية متمزقة لا تلبي 
متطلدات الحاضر. 

منذ ذلك اليوم أصيع الاثنان متصادقين متميزين فى تيادل 
العواطف وليس الآراء. لآن كبشا يقفهم جيدا بأنه لا علاقة إطلاقاً 
بين التقنية الثقافية التي يتكلمون عنها وبين واقع الحال 
والاحتمالات السلبية التي يمكن أن تنعكس على حياة الشعب. 

لم يطق كبش ما يدور حوله فشعر بضيق الوجود وكابة 
السجن المنزلي واضطراب الاعصاب. فتح النافذة لإنقاذ نفسه من 
أشباح الهموم وإراحة ذهنه من وساوس التوتر النفسي الذي 
يتعرض له في حياته اليومية» فإذا به يرى إنساناً ينسل من خيوط 
الظلام يسحب ارتال الفقر والتعاسة مخلفاً وراءه خطوات ثقيلة 
على رمال تدل على مدى التخلف الانساني. قال وهو يمسك رأسه 
بكلتا يديه تعجبا: لا بد أن يكون هذا هو ما يسمى بالمواطن. 

لم يتمالك نفسه وبكى كبش من أعماقه حزناً على ما رأى 
وفضل إغلاق الناقدذة عن مشاهدة حالات مشايهة وإن تغدر 
المكان. اختار الانفرادية والانزواء خلف الجدران ومصادقة أردذل 


الكتب على مواجهة الواقع بحقيقته. 
كيف معيو كيش عن راقع [نااكانت الحقيقة سكيونة بقرار 
رسمى ويعاقب كل من يصادقها؟ 


عاد كبش الى زاويته المظلمة كثيباً ينعى يوما آخر من حياته 
انقضى من دون أن ينجز عملا مفيداً أو حتى قراءة في كتاب. 


98 


ققاب فى تخيلات جديدة. 

أمرؤٌ ساهر يحصي الأموال والجوافر والحلل؛ وامرؤق ساهر 
للفجر يفكر في الحصول على رزق أطفاله ليوم غد. 

وبينما أقكاره تجوب الماسي البشرية. سمع عصفورا يغرد 
تناب الحافه الى اللقلوب سوسيقى عذية كرجه هذه الاتهاة 
فوجدها صادقة نقية من كل البلاغات التى تذاع وتكتب وتبث. 
استمر العصفور يزغرد فرحا بإشراق يوم جديد فتساقطت 
دمعات كيش معيرة عن أوضاعه. لأنهم لم ينظروا إلبه على أنه أكثر 
صن مجرد كبش. 
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البعوضة 


قررت البعوضه بعد تخرجها من جامفه العين أن تنضم 
للسلك الدبلوماسي. 

رعدت الدندا وغايت الشمس و تجهمت السماء. 

اجتمعت مع جدها ومن حولهما بقية أفراد الأسرة الكريمة 
لتبادل الآراء والمعلومات والاسترشاد بالنصائح الحميدة 
بخصوص فرارها الخطير يبخوض بحور المستقيل والتحليق في 
آفاق مجهولة المعالم. 

نصحها بعدم التورط على أساس أن والدتها من قبل لم تعرف 
مثل هذه الاسلاك الشائكة وأن اختها الكبرى لزمت البيت بعد 
طلاقها. 

ولكن البعوضة آصرت على موقفها وتمسكت برأيها العنيد 
حنى تكون قدوة فى فتح أبواب جديدة لينات جنسها اللطيف, لآن 
هذا السلك ما زال معلق) قى القضاء احتكاراً على الذكور من 
الزواحف المتنوعة بعد توتر الاعصاب والشد العضلى والبكاء 
والاضراب عن الطعام. أشفق عليها جدها فابتسم متوسلاً إليها 
يراضيها. ويعد الاذتهاء من سرد نكنة «بايخهه سمعها في ريعان 
شبابه. ضدكت البعوضه وتقبلت خواطره العجيبه برحاية صدر 
وكأن شيئًا لم يكن. وكما هي العادة فى العالم العربي في نهاية كل 
أفر حسى الأقعاء بعادت الأسو لمجاريها الطنيسة. 

قبل كل شيء بدأت البحث لمعرفة وتحديد موقع السلك الذي 
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شفف الفؤاد. فنصحوها بالمرور على شؤون الموظفين أولا 
التوىنبيفضن الآورات القيو ة والار شاذات التسوورية.وعتدها 
وصلت الى المكان المنشود جلست تشرب الشاي ومن ثم القهوة 
والعصير تحت رقابة صارمة من أعين مندهشه كانها لم تر 
بعوضة فى حياتها. 

كلما انتهت من شرب فنجان أسرعوا بالثاني, وهكذا وهم 
مستأنسون من وجودها بينهم حتى لنقضى الوقت دون تحقيق 
مطلبها ومعرفة اتجاه سيرها وقوة التيار المضاد. تضايقت جداأً 
من إضاعة وفنها الثّمين في جو مشحون بروائح السوائل المختلقة 
كحك |شثرات لحان ستدوة السعاف: 

فى اليوم التالى توجهت الى مكتب الادارة العامة بصحبة 
رفيقة درب الكفاح وأيام الدراسة الخوالي الآنسة برغوثة؛ ولكنهما 
مأإن شاهدنا المدير حتى عرفتا قصده وأتهما لا محاله ستمران 
بدجربة الشاي الشهيرة. فخر جنا مسر عدين . 

بعد محاولات عديدة وتساؤلات مريرة تمكننا من العثور على 
السلك الذي يمتد بين عمارتين شاهقتين. اعتقدت البعوضة وظنت 
أنها ملاقية طموحاتها الواسعة ومحققة أحلامها الكبيرة» وشى 
شفط على يعو بكاوت سهوونة عن نوات حله الها راود ها وه 
عنى مقا عد الذواسة:قؤادت :قر حكيا كلها نكرت انين ستقايل 
مديرها الجديد. ومن يعلم. سيتم تميينها برتبة وزير مفوض أو 
سفير فوق العادة لدى بلاط السانت جيمس . أو على الاقل برتبة 
ملحق تقافى أو حتى نسائي في باريس. أو فى بنفلا ديش أو جزر 
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القمر. 

قبل دخولها مكتب المدير استقبلتها سكرتيرته الخاصة 
مرحبة بها بصوت ناعم لا يخلو من الدلع وهي تقول: انا سمي 
فراشه ولكن المدير ينادينى يرقة. 

بعد أن تحدثت بالتفصيل الى سعادة المدير عن لوعتها 
وهمومها وكفاحها المستمر من أجل إتهاء دراساتها العليا 
وخوضها معارك طاحنة مع أفراد عاتها. تقف الآن في منتصف 
الطريق تتطلع نحو مستقبل أفضل لها وللبشرية جمعاء. طموجة 
تناطح النجوم فى شموخها؛ مسرورة لأنها كسرت الحواجز 
والقيود. وها هي الآن تنطلق نحو آفاق أوسع. إنها على استعداد 
للنضال من أجل قضايا أمتها من خلال علمها وعملها. 

ما إن انتهت من اختصار قصه حياتها. فإذا يها ترى وجه 
المدير قد عبس وشحب لونه وجِثته انكمشت على بعضها 
وشواربه تنافرت. اعتدل في مقعده الوثير والغضب باد في عينيه 
ينير جدران غرفته المظلمة. لأن الستائر دائما مغفلقة. تحدث بنيرة 
حزينة قأل فيها إن الأوامر لم تصله بعد لفتح ثغرة اجتماعية وإنه 
الأول وهله ظنها عاشقة ولهانة. ولما عرف مدى جديتها حاب ظنه 
وانتكس. أعلن بحكمته المفهودة أن ما طار طير وارتفع إلا كما طار 
وقعء وأن البعوض على أشكاله يقم. 

خرجت باكية ودموع حسرة الشباب في عينيها. جريحة 
تسحب أذيال الفشل. ضائهة في وطنها تطالب بالعدالة والمساواة. 
جرت الى الخارج مسرعة وأحلام الطفوله مشتتة بين شواطىء 
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الخليج وعلى قمم جبال الهجرء ومن شدة كراهينها للواقم الذي 
يحيط بها نسيت كتابهاالمعنون ياسم «مستقبل المرأة في بلادي» 
فى مكتب المدير فعادت لاستهادته تيمنأ بقدسية الكلمة الشريفة, 
دقعت الما بقوة, لع كانه لاحترام السلوك فرآات السكرتيرة 
جالسة في أحضان المدير والهاتف يرن دون مجيب. 
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الحفيفه 

أقبلت «حقيقة٠‏ يقامتها الهيفاء الشامخة. تمشي رويداً رويدا 
وتسحب خلفها أطراف ثوب ناصع البياض؛ فنهضت الجماهير 
مندفشة من جمال وجهها البراق. ورشاقة جسدفا. وعدوبة 
أتعانها: امتتكيقت الحسافس نفد أن أميرت محف ةة: غطرا ركنا 
ونسيماً ناعم دغدغ صشاعر القلوب فالتهبت نيرانها. 

مكثت «حقيقةء بين صفوف الشهوب الضعيقة وأنست لحبهم 
لها واستأنسوا بوجودها بينهم. ولنزاهة نفوسهم وبساطة 
معيشتهم قررت اتخاذ قلوبهم مقرا دائما لها. 

نشات علاقة ودقوية وروابط حب وثيقة بين الشعب 
و«حقيقهة», وبما أن الاثنين لا يفترقان منذ الأزلء فقد رغب الشعب 
في الزواج منها تتويجا للعلاقة القوية الصادقة والحب الشريف 
الذى ورجل يوتهفا: ححبها ولا سايم مقارقتها لحظة وان متاك 
من أنهااسكوافق ولن عرقض طايه هد اجون التي كاله مشاضر 
الود والاخلاصء إلا أن .حقيقة» فاجاته برفض طلبه من دون 
ميرر. عضب الشعب واستئكر ما جرى ولم يستوعب تصرفاتها, 
فكيف بحبيبته الوفية الفالية ترفض طليه وتخيب آماله وتحطم 
أحلامه. أفنى ريعان شبابه وزهرة صباأه يبحث عن ٠حقيقة:,‏ 
واليوم تنيذه وسط ظلام دامس وهو في أمس الحاجه لها, في عالم 
يسوده الظلم والنفاق والخديعة. عندما وصلت هذه الانياء الى 
مسامعها تعجبت من أطوار حبيبها وتساءلت عن مدى شكه 
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وظنونه فى اخلااصها له. وهل ما زال حبيبها لا يعرفها جيدا؟ دإنها 
مجرد ظئون الخل بخليلهء هذا ما قالته لآن تقتها ينفسها ويحييبها 
كبيرة» ثم أضافت ١إنها‏ نظرة الحب العميق المتيادل بينناء». أخير نه 
بأنها ستدرس مشروع الزواج فيما بعد ولو أنها تؤمن بأن حبها لا 
يقتصر على شعب من دون سواه:, ولكنها على يقين بان هتاك فئات 
فى المجتمع لا تحترمها ودائما تحاول اغتصابها وتلطيخ سمهتها. 
وتكن لها مشاعر البغض والعداء. قلا بد من رَيارتها لتوضيح 
المواقف الغامضة ومعرفة واقع حياتها. 

طرقت الباب ودخلت على المجتمع الارستقراطي وهفي 
مبتسمة كالعادة وتتلالا رونقاً وجمالاً. فذهل الجالسون وقام 
الوزراء بمغازلتها لنيل ودها ورضاها حتى يحققوا ما يصيون إليه 
في ذلك بخلع أثمن وأغلى الهدابا عليها. لأنهم يعر فون أنها من عائلة 
فقيرة وستخدع ببريق الجواهر والألماس. ولكنها أدهشت الوزير 
بصراحتها المعهودة وهو يهم بوضع العقد الزمردى حول عتقها 
عندما سألته «من أبن لك هذا :». 

تجمد الجميع في أماكتهم المخملية عجباً من صراحة لم 
يعتادوا عليهاء وغضب الوزير وأصابه الحرج وتلعثم لسانه؛ لانه 
اعتاد كل حياته على المراوغة واللف والدوران بعيدا عن تعاليم 
وأخلاق وطبائع «حقيقة. التي تكره الكذب والدجل والنفاق. 

حاول الوزراء التحايل عليها والعبث يها وخداعها ومراوعتها. 
وعندما فشلوا أرادوا أن يتفقوا معها على هدنة من أهم شروطها 
الرئيسية ان تبتعد عن حياتهم كليا اذا ابتعدوا عن حياتها ولم 
يتطرقوا إليها في أحاديثهم وأعمالهم. 

تقيأت «حقيقة» من معيشة هؤلاء القوم عندما اكتشفت خفايا 
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قصورهم وأسرار طبقاتهم. وادركت أنه لا مكان لها بينهم؛ فهم 
بكر فونها ويستفلون اسمها ويجاملونها فقط اذا كانت في خدمهة 
250 

لملمت اطراف ثوبها الأبيض وخرجت مسر عة, لآن عالمها 
الذي اعتادت عليه لا يكمن هذاء إنما فى قلوب الضعفاء 
والمحرومين والفقراء الكادحين في كل مكان. ولكن قبل الاحتقال 
بزواجها من الشعب قررت زيارة القصر لتشكو سموء تصرقفات 
القوم الذين قابلتهم وتشرح كل ما رأت من نفاق وأوضاع معيشية 
نتدهورة تحت تاخد العبساواةظروة العدالة:.وسلك نان القعدر 
مع طلو ع الفجر وطليت مقابله سيدة في الحال. لآأن ماجاءت من 
أحلة كبرؤرة لاكحكطل الاكتظان اكير وفنااكها ستقانل سعد 
القصر في الحال ولكنها اننظرت الى غروب الشمس. و عندما قابلها 
رحب بها واعتذر لها وأخبرها بأنه لم يكن على علم بمجيئها إلا قبل 
بضع ثوان وأنه سيفتح لها صدره: وما إن بدأت بسرد التفاصيل 
حتى اقشعر بدنه وعبس وجهه وغضب واتهمها بالوقاحة: فأمر 
الحراس بسجتها في زنزاتة لا تير حها إلا بأمرة. 

لقد نم سجنها في ليلة موعدها مع حبيبها. انتظر الشعب حبيبته» 
بفار غ الصبر ومر وقت الموعد ويدا الليل يسحب خيوطه و«حقيقة, 
لم تصل بعد!!' 


1 تا خا ذا 1 1 خا تا 17 لذ نه 25 195 11 117 +11 23 جه 21 
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